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بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله حمده» ونستعیينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له» 
انيد أن ما غبدة ورسوله ا سیا کترا. 
أما بعد؛ فهذا كتاب مختصر قي سيرة أمير المؤمنين» وحاهم» صاحب 
النبي E2‏ وصهره» وابن عمه» معاوية بن ا سفیان الأموي نه 


الفصل الأول اسمه ونسبه 

حرب بن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» بن 
مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر «وهو قريش» بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيعة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 


سا معاوية ب یه سفیان | 
يلتقي نسبه من حهة أبيه وأمه مع البي 5 قي حده عبد مناف بن 
قصي» لأن عبد مناف ولد أربعة من الولد» كلهم أبو قبيلة وذو 


شرف› وهم 


هاشم - واس مه عامر ابو عمرو کڪ وهو جد الني 45. 
والثاي: عبد شمس» وهو توام هاشم» وهو أبو آمية جد الامويين. 


والرابع: اللطلب» وهو جد المطلبيين» ومنهم الإمام الشافعي. 


الفصل الثاني مولده 

م أقف على تحديد ولادته» بالدقة إلا ماذكره ابن حجر في 
«الإصابة» قال: ولد قبل البعثة بخمس سنين وقيل بسبع وقيل بثلاث 
عشرة والأول أشهر. اه لكن الظاهر من التواريخ والأحداث أنه كان 
يوم بعفة النبي بي حدنًا حدًاء إذ كان عمره عام المجرة النبوية إلى 
المدينة نحو ثلاث عشرة سنة» فقد ذكر ابن كثير قي (البداية والنهاية) 
أنه مات سنة ستين للهجرة في رحب» واخحتار أن عمره يوم وفاته 
ثلاث وسبعون سنة» فيكون عمره يوم الهجرة ثلاث عشرة سنة» ومن 
المعلوم أن الني ئي مكث في مكة قبل الهجرة ثلاث عشرة سنة - 
على الأصح - فيكون مولده عام البعثة والله أعلم» ويكون صغيرا م 
يبلغ الحنث أيام وحود النبي 4# بمكة. 


2 . TES 


م ينتقل طف إلى المدينة إلا بعد الفتح سنة تمان» فيكون عمره يوم 
الفتح إحدى وعشرين سنةء وهذا أقصى ما ذكر في بدء إسلامه» بل 
الأصح أنه أسلم في مدة صلح الحديبية - كما سيأ -. 

ونما يؤيد هذا أنه بعد تقلته إلى المدينة أيام النبي # کان صعلوگا - 
لا مال له -» فالظاهر أنه لم يتزوج بعد» فعن فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة» قالت: فلما حللت 
ذكرت للني 4 أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم هشام خحطباني» 
فقال رسول الله #: «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه على عاتقه» وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له» انكکحي أسافة بن زيد»»› فکرهته» ت 
قال: «انکحي اسامة»» فنکحته» فجعل الله فيه حيرا اظ 


وتعني بالغبطة هنا: الفرح والسرور بالشيء فيما بعد. 


(۱) اخرحه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 
وقوله: «فلا يضع عصاه عن عاتقه» قال ابن الأثير: أراد: التأديب والضرب» 
وقيل: أراد به: كثرة الأسفار عن وطنه» يقال: رفع الرحل عصاه: إذا سافر» ووضع 
عصاه: إذا نزل وأقام. اه قلت: والأول أرحح اختاره الإمام البغوي في «شرح 
السنة» (۲۹۷/۹) وقال: ورواه أبو بكر بن أبي الجهم بن صخر العدوي عن 
فاطمة» وقال: «وأما أبو حهم» فرحل ضراب للنساء» ١.ه.‏ 


سإ معاوية ب أب, سفيان | 
و«الصعلوك» بالضم الفقير الذي لا مال له» وهذا يدل على أنه كان 
رمه الله: كان معاوية قليل لمال حدًا. ١.ه.‏ 


قيل: إن فقره ذلك الوقت لأن أباه كان كافرًا» ولم يسلم بعد ولم يعط 
ابنه شيئًا بعدما أسلم» وهذا مردود؛ لأن أباه من مسلمة الفتح» 
وانتقل للمدينة بعد ذلك» فالأظهر أنه لشح فيه» كما ف حديث هند 
بنت عتبة في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها أن هندًا قالت 
للنبي #5: إن أبا سفيان رحل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي؛ إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم» فقال: «حذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»” . 

الفصل الثالث في إسلامه 

أسلم معاوية له قبل أبيه» وقت عمرة القضاءء قي السنة السابعة من 
المجرة» وعمره حينغذ أقل من عشرين سنة» وحاف من أبيه أن يلحق 
بالبي #٤‏ ولكنه لم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح. وهذا ما رححه 
الحافظ ابن حجر قي (فتح الباري) كما سيأتي إن شاء الله. قال 
الحافظ ابن الجوزي: «قال معاوية لما كان عام الحديبية وكتبوا القضية: 
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۹۸/۱۰). 


(۲) أخحرحه البخاري (۲۰۹۷› ۲۳۲۸ ۳1۱۳ ۰44 0۰4۹ ٥۰٥۵‏ 


.)۷1٩( ومسلم‎ c(OVoN IVEY 11° 


ا م 


وقع الإسلام في قلبي» فذكرت ذلك لأمي» فقالت: إياك أن تخالف 
أباك» فيقطع عنك القوت» فأسلمت وأحفيت إسلامي» ودحل 
رسول الله 4 مكة عام القضية وأنا مسلم» وعلم أبو سفيان بإسلامي 
فقال لي يومًا: أحوك خير منك» هو على ديني» فدخحل النبي 45 مكة 
عام الفتح» فأظهرت إسلامي» ولقيته فرحب بي» وكتبت له أسلم 
معاوية» وهو ابن تمان عشرة سنق چ . 

قال شيخ الإسلام: «تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية 
وبني العباس وصلاتم وصيامهم وجهادهم للكفار» ١.ه.‏ 

وقال حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي: «أسلم وهو ابن تمان 
عشرة سنة» وكان يقول: أسلمت عام القضية» ولقيت رسول الله لل 


فوضعت عنده إسلامی». ۱.ھ“. 


وقال مصعب الزبيري: «کان معاوية يقول: اُسلمت عام القضية› 
لقيت النبي 5 وكان عام القضية لما صد الني لل عن البيت» ا.ه. 
يعن عمرة القضاء سنة سبع» بعد الحديبية بسنة. 


.)١١١ انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص:‎ )١( 

(۲) قي منهاج السنة النبوية .)٠۲/۲(‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۲۰۷/۱). 

)٤(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر )٦٦/9۹(‏ وسير أعلام النبلاء للذهي 


OTT) 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


وقال الزبير بن بكار: «ومعاوية بن أي سفيان كان يقول: أسلمت 
عام القضية» ولقيت رسول الله #٤‏ فوضعت إسلامي عنده» وقبل 
م 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهان والحافظ أبو القاسم ابن عساكر: 
«أسلم قبيل الفتح» وقيل: عام القضية وهو ابن تمان عشرة» عده ابن 
عباس من الفقهاء» وقال كان فقيهًا» ١.ه.‏ 

غم ج ك ا العنسي قال: قال معاوية ظله: لما كان عام 
الحديبية» وصدوا رسول الله 5 عن البيت» وكتبوا بينهم القضية» وقع 
إلا ن قلي فتكرت لاسي فقاة: إباك أن حالف اباك 
فأحفيت إسلامي» فوالله لقد رحل رسول الله #5 من الحديبية وإني 
مصدق به» ودحل مكة عام عمرة القضية» وأنا مسلم. وعلم أبو 
سفيان باسلامي» فقال لي يومًا: لكن أحاك خير منك» وهو على 
ديني. فقلت: لم آل نفسي خيرا» وأظهرت إسلامي يوم الفتح» فرحب 
ا ي وکتبت له . 


(۱) تاریخ مدینة دمشق .)٦٦/٥۹(‏ 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم »)۲٤۹۷/١(‏ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
(۹/). 

(۳) سیر أعلام النبلاء »)١۲۲/۲(‏ وانظر: طبقات ابن سعد .)٤١٦/۷(‏ 


ا س و 


ونما يؤيد ذلك ما صح عن جحاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية 
44#: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص قلنا لابن 
غیای ا ا جا و ی ا ا ی ع ا کان اا 
على رسول الله 5 متها . 

وما حاء في بعض الروايات أن ذلك كان قي حجة الوداع فغير 
صحيح» كما قال القاضي عياض وغيره» ورحح النووي والقاضي 
عياض أا في عمرة الجعرانة بعد الفتح. 

قال ابن حجر في (الإصابة): «وقد أحرج أحمد من طريق محمد بن 
علي بن الحسين عن بن عباس أن معاوية قال قصرت عن رسول الله 
عند المروة وأصل الحديث في البخاري من طريق طاوس عن بن 
عباس بلفظ قصرت مشقص ولم يذكر المروة وذكر المروة يعين أنه كان 
معتمرًا لأنه كان في حجة الوداع حلق نى كما ثبت في الصحيحين 


عن ا |.ھه. 


)١(‏ المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا عريضًا. 

(۲) أخرحه البخاري (۰۱۷۳۰» »)۱٦٤۳‏ ومسلم (۳۰۸۱» »)١۲٤١١‏ وأبو داود 
»)۸٠١ ٤(‏ وأبو نعيم ق المستخرج على مسلم »)۲۸۸٦(‏ والبيهقي قي السنن 
»)4۱۷١(‏ والطبراني المعجم الکبیر »)۳١۹/۱۹(‏ والخلال ف السنة .)٠۷٤(‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (۲۳۱/۸). 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


ورحح الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في (الفتح) أن 
ذلك كان في عمرة القضية سنة سبع» فقال - في شرح هذا 
الحديث”" -: روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة 


ولفظه: قصرت عن رسول الله E‏ عشقص»› وهو على المروة» أو رأیته 
يقصر عنه بمقشص» وهو على المروة» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة 
القضية أو الجعرانة... وق كونه في حجة الوداع نظر؛ لأن النبي £ م 
يمحل حتى بلغ الهدي محله فكيف يقصر عنه على المروة. وقد بالغ 
النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان ف حجة الوداع» 
فقال: هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النى £ في 
عمرة الجعرانة؛ لأن النبي £# قي حجة الوداع كان قارتًا» وثبت أنه 
حلق نى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يصح همل تقصير 
معاوية على حجة الوداع» ولا يصح هله أيضًا على عمرة القضاء 
الواقعة سنة سبع؛ لأن معاوية لم يكن يومغذ مسلمًا إنما أسلم يوم 
على حجة الوداع وزعم أن النبي # كان متمتعًا؛ لأن هذا غلط 
قال ابن حجر: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر قي عمرة القضية» والذي 
رححه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السنده 


.)٠٠٥/۳( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 


ت اميه المؤمتيء ل E‏ 


لكن يمكن الحمع بأنه كان أسلم حفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن 
من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أحرج ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية» وأنه 
كان يخفي إسلامه حوقًا من أبويه» وكان النبي #5 لما دحل في عمرة 
القضية مكة حرج أكثر أهلها عنها حت لا ينظروه وأصحابه يطوفون 
بالبيت» فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه» ولا يعارضه 
أيضًا قول سعد بن أبي وقاص - فيما أحرجه مسلم“ وغيره: فعلناها 
- يعني العمرة في أشهر الحج - وهذا يومفذ كافر بالعرش» - 
بضمتين» يعني بيوت مكة» يشير إلى معاوية - لأنه يحمل على أنه 
أحبر با استصحبه من حاله» ولم يطلع على إسلامه لكونه كان 
يخفيه. ويعكر على ما حوزوه أن تقصيره كان قي عمرة الجعرانة أن 
النبي 5 ركب من الحعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحدًا 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة» فطاف وسعى وحلق 
ورحع إلى الحعرانة فأصبح بها كبائب» فخفيت عمرته على كثير من 


الناس. وكذا أخحرحه الترمذي وغیره» و يعد معاوية فيمن صحبه 


خقده ولا كان سارية فين قلف عه كد ق عة ين حن 
يقال لعله وحده بمكة» بل كان مع القوم"» وأعطاه مثل ما أعطى 


(۱) رقم .)۱۲۲٣١(‏ 
)"( يعني مسلمة الفتح ثي حنين. 


لا معاویة یہ ابے , سفيان 


أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة» وأحرج الجحاكم في (الإكليل) ف آحر 


قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه يي في عمرته التق اعتمرها من 


الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة» فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان 
حينغذ معه أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون 
معاوية قصر عنه أولّاء وكان الحلاق غاثبًا في بعض حاحته» ثم حضر 
فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل ففعل» وإن ثبت أن 
ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه يي حلق فيها حاء هذا 
الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلهاء وهذا نما فتح الله 
علي به في هذا «الفتح» ولله ا لحمد» تم لله الحمد أبدًا. انتهى كلام 
ابن حجر - رهه الل كب 
الفصل الرابع في صفته لو“ 

کان معاویة 4# طویان آبیض: جیات. اذا حك اقلت شفهه 
العلياء وكان يخضب. 

روى: سعيد بن عبد العزيز» عن أبي عبد ربه: رأيت معاوية يخضب 
بالصفرة» كأن لحيته الذهب. وقال أسلم مولى عمر: قدم علينا معاوية 


وهو أبيض الناس» واجملهم. 


.)١١۲/۳( انظر: سير أعلام النبلاءء للحافظ شمس الدين الذهبي‎ )١( 


امي الما ا مر 


وروی محمد بن إسحاق «صاحب السيرة»: عن أبيه: ریت معاوية 
بالأبطح أبيض الرأس واللحية» كأنه فلج. 

وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: رأيت معاوية» وبيده قصة من 
شعر» فوضعها على رأسه» فما رأیتها على عروس ولا غيرها أجمل منه 
على معاوية ظلي. 

الفصل الخامس 

في فضله وعلمه وفقهه وصلاحه 

لا شك أن معاوية طبه صاحب رسول الله ي وقرابته - كما تقدم - 
» ويكفيه هذا شرفًا وفضلاء مع الصحبةء وهو خال المؤمنين» وصهر 
رسول الله ي إذ أحته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوج 
النبي 5 وهو كاتب الوحي لرسول الله #5. ونال شرف خدمته في 
ماقف کی مها آنه حلق له شع ق إحدى غم أو ق سج" 
ومنها ما روى أبو أمية عمرو بن يحبى بن سعيد» قال: معت حدي 
يحدث أن معاوية أحذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله ل بماء 
واشتكى أبو هريرة» فبينا هو يوضئ رسول الله #» رفع رأسه إليه مرة 
أو مرتين فقال: «يا معاوية» إن وليت أمرًا فاتق الله عز وحل 


.)٤۱۸/١( رواه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
وتقدم أن الصحيح أنه في عمرة القضاء سنة سبع من المجرة.‎ )۲( 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


واعدل»» قال: «فما زلت أظن أن مبتلى بعمل لقول النبي 5» حق 
ابشلیت»'. 


وعن عبك الله بن بريةة قال: قال ماو آما إن لا تحدون رحلا 
منزلته من رسول الله E‏ منزلتي» أقل حدیتا عنه» ا کت حتنه () 


وکت ف كاب وکت رل هخه 


و الم بو حا هان رو ا ل ون لااب 


(6) ES a 


وقال آبو بكر الال ن كناب الست ٠‏ اعون عبد للك ين 
عبد الحميد الميمون قال: قلت لأحمد بن ختبل: الس تال البي : 
«كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسي»؟ قال: بلى! قلت: 
وهذه لمعاوية؟ قال: نعم» له صهر ونسب» قال: وسمعت ابن حنبل 
يقول: ما هم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية! 


أحرحه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده )٠١٠/٤(‏ بإسناد صحيح. 

الختن بفتح الخاء والتاء هو الصهر. كما قي (القاموس). 

أخرحه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاني )٤۲۹/١(‏ بسند صحيح. 

رواه أحمد في مسنده (0۸۹۰۷)» والخلال في السنة )٤۳۲/۲(‏ بإسناد حسن» 
والحاكم في مستدركه »)٤۷٤۷(‏ والبيهقي في السنن (۱۳۷۷۸)» وقال الجحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وصححه ابن الملقن ني البدر المنير وغيره. 
كتاب السنة للحافظ أبي بكر الخلال الحنبلي .)٠١ ٤(‏ 


ا و 


وعن عمر بن بزيع قال “معت علي بن عبد الله بن عباس وأنا أريد أن 
أسب معاوية» فقال لي: مهلا! لا تسبه؛ فإنه صهر رسول الله كل . 
وعن أبي طالب صاحب الإمام أحمد أنه سأل أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل: أقول معاوية حال المؤمنين وابن عمر حال المؤمنين؟ قال نعم 
معاوية أحو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي 5 ورمهماء وابن 
عمر أحو حفصة زوج النبي # ورحمهماء قلت أقول معاوية حال 
المؤمنين؟ قال: نی . 

وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروذي» قال: معت هارون ابن 
عبد الله يقول لأبي عبد اللّه: حاءني كتاب من الرقة أن قومًا قالوا: لا 
نقول معاوية حال المؤمنين! فغضب» وقال: ما اعتراضهم في هذا 
الموضع» يجفون حت يتوبوا"! 

وقال الخلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن ابي جعفر أن ابا 
المحارث حدثهم» قال: وحهنا رقعة إلى أبي عبد الله: ما تقول - 
رحمك الله - فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي! ولا أقول 
إل كال الأمفن! فاته انها بالسف فاا قال أو عبد اه هدا 


.)٠١١( السنة»ء للخلال‎ )١( 
.)٠١۷( السنة‎ )۲( 


)٣(‏ آي يهجرون» حت يتوبوا من قوهم هذا. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


قول سوء رديء» يجانبون هؤلاء القوم» ولا يجالسون» ويبين آمرهم 
للناس. 

قال الحافظ أبو القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني في كتاب «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
الة ‏ اأخرا ادبن فك فار ين اة رتا أب مضو 
مجر بن اد قال: لما رأيت غربة السنة» وكثرة الحوادث واتباع 
الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة 
وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر» وأهل 
المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين» والبقية من المتأحرين» فأقول 
وبالله التوفيق: ... ثم ذكر فصولا من السنة» وقال: وإن أفضل الناس 
وخحيرهم بعد رسول الله #5 أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم 
عثمان ذو النورين» ثم علي الرضا دإ أجعين» فم الخلفاء الراشدون 
المهديون» بويع كل واحد منهم يوم بويع» وليس أحد أحق بالخلافة 
منه» وأن رسول الله ٤‏ شهد للعشرة بالجحنة» وهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة بن الزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف› 
وأبو عبيدة بن الحراح إن» وأن عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة 


حبيب الله ميرأة من كل دنس» طاهرة من كان ريبة» فرضى الله عنهاء 


.)۲٤۷/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


(۲) هو الشيخ الزاهد أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد اللنبان. 


ا ا ي 


وعن جميع أزواج رسول الله #٤‏ أمهات المؤمنين الطاهرات وأن معاوية 
بن أبي سفيان كاتب وحي الله وأمينة» ورديف رسول الله 5 وحال 
وقال الشيخ موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله: 
ومعاوية حال المؤمنين» وكاتب وحي الله» وأحد خلفاء المسلمين رضي 
الله تعالی عنھہ. 

قال الحافظ ابن بطة" في سياق عقيدة أهل السنة والجماعة بعد 
كلام سبق: وتحب جميع أصحاب رسول الله على مراتبهم ومنازهم 
ر فأولا وتترحم على ا عبد الرحمن معاوية بن ل سفیان چ ام 
حبيبة زوجحة رسول الله حال المؤمنين أجمعين» كاتب الوحي» وتذكر 
فضائله...إ. 

وذكر البيهقي في (دلائل النبوة) حبرا غريبًا» وذكره عنه ابن كثير في 
(البداية والنهاية) عن الكلي» وهو شديد الضعف» عن أبي صال» 
عن ابن عبان ق هده ية عقي الله ان ل ن وي 
لَذِينَ عَادَيعُم مهم موده قال: كانت المودة التي حعل الله بينهم 


.)۳ لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد (ص:‎ )١( 

(۲) في كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة («ص: »)١۲۹-٠۲۸‏ ط. علي الحلبي. 
ونقله عنه مستشهدًا به الفقيه ابن حجر الميتمي الشافعي قي كتاب الصواعق الحرقة 
على أهل الرفض والزندقة. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


تزویج البي E‏ ام حسة بث أي سفیان؛ فصارت ام المؤمنين» وصار 
معارية ال الوعنء قال الهف كلا ن رواية الكل 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رهه الله: والذين أطلقوا على الواحد من 
أصهار التي ي أنه حال المؤمنين» قصدوا بذلك الإطلاق: أن 
لأحدهم مصاهرة مع النبي واشتهر دکرهم لذلك عن معاوية 
طف کما اشتهر أنه کاتب الوحی» وقد کتب الوحی غیره» وأنه ردیف 
رسول الله بء وقد أردف غيره» فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك 
لاحتصاصه به» بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي كما 
یذکرون ي فضائل غيره ما لیس من خحصائصه» كقوله 4 لعلي ظله: 
وأ عطن الا رجا خب آله ورسلت وة ا ورول رة 
«إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا حبني إلا مؤمن» ولا يبغضي إلا 
منافق»”"» وقوله #: «أما ترضى أن تكون من منزلة هارون من 
موسی إلا أنه لا ني بحا فهذه الأمور ليست من خحصائص 
علي لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته» واشتهر رواية 
أهل السنة ههما؛ ليدفعوا بجا قدح من قدح في علي 4ء وحعلوه كافرًا أو 
(۱) دلائل النبوة (۱۳۳۹). 

(۲) أخرحه البخاري »)٤۲۱۰(‏ ومسلم .)۲٤۰٦(‏ 


(۳) اخرحه مسلم (۷۸). 
)٤(‏ اخرحه مسلم .)۲٤١٤(‏ 


ا م ي 


الصحبة والاتصال برسول الله ج وصار أقوام يجعلونه كافرًا أو 
فاسمًا» ويستحلون لعنته» ونحو ذلك احتاج أهل العلم أن يذكروا ما 
له من الاتصال برسول الله َء ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله 
5ة بحسب درحاتم» وهذا القدر لو احتهد فيه الرحل وأحطاً لكان 
خيرا ممن اجتهد في بغضهم وأحطأء فإن باب الإحسان إلى الناس 
والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام» كما في الحديث: 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات»”' فإن الإمام أن يخطى في العفو خير 
من أن يخطىع ق العقوبة» اھ 


الفصل السادس فى علمه وفقهه 

کان معاوية من فقهاء الصحابة وعلمائهم المعدودين» قال الحافظ ابن 
عساکر: «کان من الكتبة» الحسبة» الفصحة» أسلم قبیل الفتح وقيل 
عام القضية› وهو ابن تمان عشره» عده ابن عباس من الفقهاءء وقال: 
کان فقییًا» اھ . 


)١(‏ روي بعدة ألفاظ» وانظر الترمذي »)١ ٤١ ٤(‏ والدارقطني »)۸٤/۳١(‏ والحاكم 
۳۸٤/9‏ وانظر: تلحیص الحبیر .)١٦۰/٤(‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية .)۳۷١-۳۷١/٤(‏ 


(۳) تاریخ مدینة دمشق .)٠۰/٥۹(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


وقد حدٿث عن: النبي E2‏ وکتب له الوحي والكتب» وحدث أا 


عن: احته ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها» وعن: اك بکر» وعمر 
رض أله نها 

روي له عن البي £ مائة حديث وثلائة وستون ی روی عنه 
من الصحابة جرير بن عبد الله وأبو سعيد الخدري» والنعمان بن 
بشير» وعبد الله بن الزبير» وابن عباس» ومن التابعين سعيد بن 
اللسيب» وأبو صا السمان» وأبو إدريس الخولان» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وسعيد المقبري» وخالد بن معدان» ومام 
بن منبه» وعبد الله بن عامر المقرئ» والقاسم أبو عبد الرمن» وعمير 
بن هانئ» وعبادة بن نسي» وسالم بن عبد اللّه» وحمد بن سيرين» 
ووالد عمرو بن شعیب» وخلق سواهم. 

وعن أبي سعيد الخدري د4ه: قال: «خحرج معاوية على حلقة قي 
المسجد» فقال: ما أحلسكم؟ ف ا ا ا ال ها 
أحلسكم إلا ذلك؟ قال: آله ما أجلسنا غيره» قال: أما إن 
اسک ا لک وا ان أحة مرق ن رل 5 ال 
عنه حديتًا مني» وإن رسول الله #٤‏ حرج على حلقة من أصحابه» 
فقال: ما أحلسك؟ قالوا: حلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام» ومن به علیناء قال: الله ما أحلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آله 


.)٠۷۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص:‎ )١( 


تا أيه المؤمتيء | E2‏ 


ما أحلسنا إلا ذلك قال: أما إن لم أستحلفكم تحمة لكم» ولكنه 
اتان حبریل» فا حبري أن الله كك یباهی بکم الملائكة». 


وعن أبي الدرداء طله قال: ما رأيت أحدًا بعد رسول الله يل أشبه 

صلاة برسول الله E‏ من آمیرکم هذا يعني معاوية ڪا 

وعن عمرو بن واقد: حدثنا يونس بن ميسرة: معت معاوية يقول 

على منبر دمشق: تصدقواء ولا يقل أحدكم» إن مقل» فإن صدقة 
O ek a‏ 

المقل أفضل من صدقة الغني : 

وعن ابن آبي مليكة قال قي لابن عباس: هل لك ق معاوية ما أوتر 

إا اعدا قان أصاب ا 


ع 


وعن كريب مولى ابن عباس: أنه رأى معاوية صلى العشاء» ثم أوتر 
بركعة واحدة لم يزد» فأخير ابن عباس» فقال: أصاب» أي بني! ليس 


ِء (O) «rf f : ۴ 2 f‏ 
أحد منا أعلم من معاوية» هي واحدة آو مس أو سبع» أو أكثر 


(۱) اخرحه مسلم (۲۷۰۱)» والترمذي (۳۳۷۹)» والنسائي .)٥٤٩١(‏ 

(۲) احرحه الطبراني ف مسند الشامیین (۲۸۲» ۲۸۳). 

(۳) أخرحه الطبراني تي مسند الشامیین (۲۱۹۱)» وابن عساكر قي تاريخ دمشق. 

.)٠٥٤( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه »)٤٦٤١(‏ والشافعي في مسنده »)۳۸٦(‏ ومن طريقه 


البيهقي ق السنن .)٤۹۸۸(‏ 


سإ معاوية ب أ سفيان | 
الفصل السابع كتابته للوحي ومنزلته من رسول الله ب 


من فضل الله عليه أن شرفه بكتابة الوحی بين يدي رسول الله ل إذ 
ee‏ 


وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية“ والذهي” وابن القيم" وابن 
كثير وابن حجر وجماعات من العلماء والمؤرحين في كتاب النبي 
5ء وذلك بالغ مبلغ التواتر المعنوي» قال الذهي وابن حجر: ويي 
مسند أحمد - وأصله في مسلم - عن ابن عباس قال: قال لي النبي 
: «ادع لي معاوية» وکان کاتبه. 


الفصل الثامن فضائله ودعاء النبى ل له 
الأحاديث قي فضائل معاوية ظل» ومناقبه حاصة» وافرة مشهورة 
ضهان الجن قال اطاط این کر > قال این سا : 


.)۳۷١/٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) في سیر أعلام النبلاء .)١۲۳-۱۲۲/۳(‏ 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد .)١١١/١(‏ 

.ه٠١ في البداية والنهاية في حوادث سنة‎ )٤( 

(ه) الإصابة في تمييز الصحابة .)۲١١/١٠١(‏ 

.)٠٠١/١١( ف البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) انظر: تاریخ دمشق» لابن عساکر .)۱۰١/٥۹(‏ 


ا حم ۱ 


واصح ما روي في فضل معاوية حديث ابي همزة عن ابن عباس آنه 
کاتب التئ منذ أسلم» أخحرجحه مسلم ق صحيحه» وبعده حدیث 
العرباض: «اللهم علمه الكتاب») وبعد حديث ابن اف عميرة: 
«اللهم عله هادا مهدي 

وقال الحافظ الذهي": روى جاعة: عن معاوية بن صال» عن يونس 
بن سيف» عن الحارث بن زياد» عن أبي رهم السماعي» عن العرباض 
ظل: مع النبي ي وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان: «هلم 
إلى الغداء المبارك»» ثم سمعته يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب» 
الاه وة الاب راف ان ماف و س الس و ب 
صالح» وبشر بن السري» عنه» وللحديث شاهد قوي» انو مسهر: 
حدتنا سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الرحمن بن 
أي عميرة المزني - وكان من أصحاب الني بي -: أن الي ئي قال 


(۱) سيأني. 

(۲) سيأن. 

(۳) في السیر .)٠٠١/۳(‏ 

)٤(‏ أخرحه الإمام أحمد قي المسند »)١١١٠١١(‏ وفضائل الصحابة »)١۷٤١۸(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير »)1۲۸/١۸(‏ وصححه ابن خزعة (۱۹۳۸)» واببن حبان 


(۲۲۷۸ موارد)» وصححه الألباني في الصحيحة (۳۲۲۷). 


معاوية: «اللهم علمه الكتاب» والحساب» وقه العذاب»» وهو 


ونتبت ال 


ومنها عن جماعة عن أبي هلال» حدثنا جبلة بن عطية» عن مسلمة 
بن خلد - أو عن رحل عن مسلمة بن مخلد -» آنه رأى معاوية 
يأكل فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا لمخضد أما إن 
أقول هذا» وقد معت رسول الله لل يقول: «اللهم علمه الكتاب» 
ومكن له ف البلاد وقه العذاب»”. 


قال الذهبي: وحاء نحوه من مراسيل الزهري» ومراسيل عروة بن روم» 


وحریز بن عثمان. 


)١(‏ أخرحه البخاري بإسناد صحيح في تاريخه الكبير »)٠٤٠١/١(‏ والطبرا في مسند 
الشاميين )۱۹١/١(‏ والترمذي وحسنه وقال الشيخ الألباني: صحيح كما قي 
السلسلة الصحيحة »)۱۹٦۹(‏ وصحيح سنن الترمذي .)۲۳٠٣/۳(‏ 

(۲) أخرحه الإمام أحمد قي فضائل الصحابة »)4٠١/۲(‏ والطبراني في معجمه الكبير 
)٠۳۹/۱۹(‏ وغيرهم» ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )٩۱١/۲(‏ بسند 
صحيح عن شريح بن عبيد مرسلا. قال الألباني: وهذا إسناد شامي مرسل 
صحيح» رجاله ثقات. ورواه الحسن بن عرفة في جزئه »)٦٦(‏ ومن طريقه ابن 
عساکر )۷۹/٩۹(‏ بسند صحيح عن حريز بن عثمان الرحي مرسلا. قال الألباني: 
«وهذا أيضًا سناد شامي مرسل صحیح. ورواه ابن عساکر )۸٥/۰۹(‏ بسند 
صحيح عن يونس بن ميسرة بن حلبس مرسلا» ١.ه.‏ انظر: السلسلة الصحيحة 
)۷ 


ا ا و 


ومنها عن عبد الرمن بن أبي عميرة: معت رسول الله ي يقول 
لمعاوية: «اللهم اجعله هاديًاء مهديًا واهد بچ 


سفيان: «اللهم علمه الكتاب» والحساب» وقه العذاب»» وقال 


عن عبد الله بن بسر أن رسول الله ي استأذن ابا بكر وعمر ڪر قي 


أمر» فال وف فاا وسوا أعلم» فقال #4: «أشيروا 
علي» فقالا: الله ورسوله أعلم» فقال: «ادعوا معاوية» فقال ابو بكر 
وعمر: أما کان ي رسول الله ي ورحلین من رحال قريش ما ينفذون 
أمرهم حت ببعث الله رسول الله # إلى غلام من غلمان قريش› 
فقال: «ادعوا لي معاوية» فلما وقف بين يديه قال رسول الله 4: 
«أحضروا أمركم» وأشهدوه أمركم؛ فإنه قوي أمين». 

وعن جبير بن نفير: أن رسول الله 5 كان يسير ومعه جماعة» فذكروا 
الشام» فقال رحل: کیفن نستطيع الشام وفيه الروم؟ قال:- ومعاوية 
)١(‏ أخرحه الإمام البخاري بسند صحيح في التاريخ الكبير »)۲٠١/١(‏ والطبراني قي 

مسند الشامیین »)١۹۰/۱(‏ وابن أبي عاصم ني الآحاد والمثاني .)١۸/۲(‏ 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابة .)4١٤/۲(‏ 

(۳) أخرحه الطبراني قي مسند الشاميين »)١١١٠١(‏ ورواه البزار مختصرًا »)۲۷۲١(‏ عن 


عمر بن الخطاب السجستاني» عن نعيم به» وٿي نعیم کلام» قال هينمي ي احمع 
:)١۹/۹(‏ «فهو حدیث منکر». 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


ف القوم» وبیده عصا = فضرب ما كتف معاوية» وقال: «یکفیکم 
الله بهذا»» قال الذهى: «هذا مرسل» قوي» فهذه أحاديث مقاربة» 


|.ھ. 


وعن بي إدريس الخولان قال: لما عزل عمر بن الخطاب 4ه عمير بن 
سعد عن مص ول معاوية» فقال الناس: عزل عميرا وولى معاوية؟! 
فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير» فإف معت رسول الله 5 
يقول: «اللهم اهد به»'. 

ومنها أنه أول من غزا البحر وشهد له البي 5 بأنه قد أوحب فقد 
أحرج البخاري ¬ رحه الله - في صحيحه”" عن أنس بن مالك عن 
حالته أم حرام بنت ملحان» قالت: نام النبي كل يومًا قريبًا مي» ثم 
استيقظ يبتسم» فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عرضوا 
علي» يركبون هذا البحر الأحضر» كالملوك على الأسرة»! قالت: فادع 
الله أن يجعلني منهم» فدعا طماء ثم نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت 
قوها» فأحاها مثلهاء فقالت: ادع الله أن مجعلني منهم» فقال: «أنت 
من الأولين»» فخرحت مع زوحها عبادة بن الصامت غازيًا أول ما 
ركب المسلمون البحر مع معاوية» فلما انصرفوا من غزوتم قافلين» 
فنزلوا الشام» فقربت إليها دابة لتركبهاء فصرعتها فماتت . 


.)۲۳١/۳( رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.)٠۲/١( البخاري مع الفتح‎ )۲( 


ا م ۱ 


قال ابن حجر معلمًا على رؤیا رسول الله :4#٤‏ «قوله: «ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة...» يشعر بأن ضحکه کان إعجابًا بهم» وفرًا لها 
رأى هم من المنزلة الرفيعة» ١.ه.‏ 

وعن أم حرام بنت ملحان له قالت: معت رسول الله ل يقول: 
«أول حيش من أمتي يغزون البحر قد أوحبوا». قالت أم حرام: قلت: 
يا رسول اله انا فیهم؟ قال: «أنت فیهم»» ت قال النبي : «أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر - أي القسطنطينية - مغفور 
هم»» فقلت: انا فیهم يا رسول اللّه؟ قال: «لا». 

ومعفى «أوحبوا»: أي فعلوا فعا وحبت لمم به الجنة. قال المهلب 
بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي (ت ٤٠٠‏ ه) معلقًا على 
هذا الحديث: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا 


ال 


)١(‏ أخرحه البخاري (۲۲/۹ فتح). ومسلم ٥۷/۱۳(‏ نووي). 
(۲) قاله ابن حجر قي الفتح .)١١١/١(‏ 
(۳) انظر: الفتح» لابن حجر .)١١١/١(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


قلت: ومن المتفق عليه بين المؤرحين أن غزو البحر وفتح جزيرة قبرص 
كان قي سنة (۲۷ه) في إمارة معاوية ظ4 على الشام» أيام حلافة 
عثمان لب وكذلك غزو القسطنطينية كان في منتصف عهده". 

قال ابن كثير: «وقد كان يزيد أول من غزى مدينة قسطنطينية في سنة 
تسع وأربعين قي قول يعقوب بن سفيان» وقال خليفة بن خياط: سنة 
خمسين» ثم حج بالناس في تلك السنة بعد مرحعه من هذه الغزوة من 
أرض الروم. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله بل قال: «أول حيش 
يغزو مدينة قيصر مغفور لحم»» وهو الحيش الثاني الذي رآه رسول الله 
4 في منامه عند أم حرام فقالت: «ادع الله أن يجعلني منهم»» فقال: 
«أنت من الأولين»» يعني حيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها قي 
سنة سبع وعشرين أيام عثمان بن عفان» وكانت معهم أم حرام 
فماتت هنالك بقبرص» ثم كان أمير الجيش الثان ابن يزيد بن معاوية» 
وم تدرك أم حرام جيش يزيد هذاء وهذا من أعظم دلائل النبوة» 
|.ھ. 

وقال الخلال: وأحبرنا أبو بكرالمروذي» قال: قلت لأبي عبد الله: أا 


أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال: معاوية أفضل» لسنا نقيس 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)٠١۸/٤(‏ وتاريخ الإسلام» للذهي» عهد الخلفاء الراشدين 


(ص: ۳۱۷). 


ا ا س و 


باصاب سل اله أحدًا قال النبي بلي «حير الناس قرن الذي 
بعثت فیهہ». 

أن ابا عبد الله قيل له: هل يقاس بأصحاب رسول ا قال: 
معاذ الله! قيل: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز قال: أي 
لعمري» قال النى #5: «حير الناس قرني». 

وقال معت أبا بكر بن صدقة يقول: حدثنا إبراهيم بن سعيد» قال: 
لا يقاس بأصضحاب التنى أخذء قال رسول الله ك: «رجير الناس 
قري » . 

وقال الخلال: أحيرني وکر المروذي قال: كتب إلينا علي بن 
حشرم» قال: معت بشر بن الحارث" يقول: سمل لمعاف“ وأنا 
معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز ! 


(۱) آخرحه البخاري )۳۹٤۹(‏ بنحوه. 

(۲) حاد بن أسامة من أئمة الحديث وشيوخ الإسلام. 

)٣(‏ هو الحايي. 

)٤(‏ هو المعاق بن عمران شيخ أهل السنة قي الموصل والحزيرة. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


قال الخلال: أخبرنا يعقوب بن سفيان» قال ثنا أبو عاصم» عن ابن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة له قال: سعل رسول الله أي الناس 
أفضل؟ قال: «أنا ومن معي» قيل: ثم من؟ قال: «الذين على الأثر» 
قيل: ثم من؟ قال: «الذي على الأثر» ثم رفضهم في الرابعة. 

قال الخلال: أحبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني» قال: وحدت 
في كتاب أي بخطه قال: حدثي الفضل بن حعفر» قال یا أا عند 
اش فول ى حديت فة فن فاد الما عن سان 
أئمة العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز! 
فقال: هذا باطل. يعني ما ادعی على سفيان"! ثم قال: أصحاب 
سول ا لا يدانيهم خف ضا سول اله لا يقارهم أحد. 


قال وسالٹ آبا معمر الکرحي © عن أصحاب الني ي فقال: أبو 


(۱) في سنده ضعف وأخرحه الإمام أحمد في المسند (۲۹۷/۲). 

(۲) هو أحمد بن حنبل. 

(۳) قال الذهي في ميزان الاعتدال: «عباد السماك عن سفيان الثوري وعنه قبيصة لا 
يدرى من هو!»» وقال ابن حجر في التقريب: «عباد السماك عن الثوري: 
مجهول!». 

)٤(‏ قال الذهي: «الإمام الحافظ الكبير الثبت» أبو معمر» إ“ماعيل بن إبراهيم بن معمر 
بن الحسن المذلي المروي» ثم البغدادي حدث عنه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» ذكره محمد بن سعد في طبقاته فقال: ثقة ثبت» صاحب 


اا م س ي 


عبد العزيز! فقال أبو معمر: ما قال بهذا أحد" ويحك من هذا؟ م 
تصحبون مثل هذا! لم يخطى معاوية؟ أصحاب محمد عليه السلام 
خير التاس بعد رسول الله لو جاءِ من بعدهم بأمغال الجبال من 
الأعمال لكانوا أفضل منه؛ لقول النبي ي: «لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه»" ولو أن في قلبه 
على أصحاب محمد لأن الله ك يقول: خر E‏ 

رَه قَاسْتَعاّظ فَاسْتَوّى على سُوقه جب ازع ليغيظ يم کی 
[الفتح: ۲۹] فمن كان قي قلبه غيظ فهو كافر". 


تنبيه: 


قد شاع في بعض الكتب نسبة قول لبعض المحدثين بعدم صحة 
المحديث قي فضائل معاوية» فهذا غير دقيق؛ لأن لعلماء الحديث 
اصطلاحًا قديمًا ق تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف فقط› 
فالصحيح عندهم هو ما ثبت عدالة رواته وتام ضبطهم واتصال 
السند» فلا يدحل فيه إلا قسم الصحيح لذاتة عند الخأعخري وما 
شوئ ذلك رة عقا باعتبار السند» فيدخحل فيه الصحيح لغيره 


سنة وفضل. قال عبيد بن شريك البزار: كان أبو معمر القطيعي من شدة إدلاله 
بالسنة يقول: لو تكلمت بلغتي لقالت: إا سنية» ١.ه.‏ 
)١(‏ يعني تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية» لم يقل به أحد من علماء السنة. 
(۲) أخرحه البخاري (۳۹۷۳) بنحوه. 


(۳) السنة» للحلال .)١٦١(‏ 


والجحسن لذاته والحسن لغیره» فهذه من قسم الضعيف المنجبر بعضها 
أُقوی من بعض»› ويدحل فيه الضعيف غير اا 


)١(‏ قال الحافظ ابن القيم - قي كتاب إعلام الموقعين )۳١/١(‏ في سياق ذكر أصول 


لإمام أحد التي بنى عليها مذهبه -: «الأصل الرابع: الأحذ بالمرسل والحديث 
لضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رححه على القياس» وليس 
لمراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما ني روايته تمم بحيث لا يسوغ الذهاب 
إليه» والعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام 
لحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح 
وضعيف» وللضعيف عنده مراتب» فإذا لم جد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول 
صاحب ولا إجماعًا على حلافه كان العمل به عنده أولى من القياس» وليس أحد 
من الأئمة إلا وهو موافقة على هذا الأصل من حيث الجحملة فإنه ما منهم أحد إلا 
وقد قدم الحديث الضعيف على القياس» ١.ه.‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ججحموع الفتاوى ۲۳/٠۸(‏ وه٠):‏ «وأما قسمة 
الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة 
أبو عيسى الترمذي» ولم تعرف هذه القسمة عن أحدِ قبله» وقد بين أبو عيسى 
مراده بذلك. فذكر: أن الحسن قد تعددت طرقه وم يكن فيهم متهم بالكذب ولم 
یکن شادًا وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم... وأما من قبل 
الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلائي لكن كانوا يقسمونه إلى 
صحيح وضعيف» والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعمًا لا بمتنع العمل به وهو 
يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي. وضعيف ضعمًا يوحب تركه وهو الواهي وهذا 
منزلة مرض المريض قد يكون قاطعًا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث» وقد لا يكون 
قاطعًا بصاحبه وهذا موحود في كلام الإمام أحمد وغيره؛ ولمذا يقولون: هذا فيه 


لين» فيه ضعف» وهذا عندهم موحود ق الحديث» ١.ه.‏ 


ا م س ,وو 


وهذا أمثلة كثيرة لأحاديث ضعفها الحفاظ ويعملون بها من باب 
القبول» ومن هذا الباب قول الإمام البخاري أنه م يجد في فضائل 
معاوية شيئًا» فقد أحاب عنها ابن حجر بقوله: إن كان المراد أنه م 
يصح منها شيء وفق شرطه - أي شرط البخاري - فأكثر الصحابة 
كذلك» ولکنه أحرج ق صحيحه وتاريخه أحاديث صحيحة ي 
فضائل معاوية طك. 

إذا تقرر هذا ففضائل معاوية ل كثيرة ما صح فيه خحاصة وما ورد 
من نصوص قي فضل عموم أصحاب النبي بء كما قال تعالى: روما 
کُم ألا تفقوا ي سيل الله وله مِيراث ال ماوَاتِ وَالْأَزْضٍ لا 


وقال العلامة التعانوي في كتابه قواعد ي علوم الجحدیث (ص: ٠٠-۹۹‏ ): «قال 
الحافظ ابن تيمية: إثبات الحسن اصطلاح الترمذي وغير الترمذي من أهل الحديث 
ليس عندهم إلا صحيح وضعيف» والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح» 
ثم قد یکون متروگا وهو أن يكون متهمًا بالكذب أو كثير الغلط» وقد يكون حستًا 
بأن لا يتهم بالكذب» وهذا معنى قول أحمد: والعمل بالضعيف أولى من القياس» 
|.ھ. 

فا مشهور أن ول من عرف الحديث الحسن وشهره هو الإمام أبو عيسى الترمذي 
- رحه الله - وتعريفه له ينطبق على الحسن لغيره» قال رحه الله ف العلل الصغير 
له الذي خحتم به حامعه: «وما ذکرنا في هذا الكتاب حديث حسن فنا اردنا به 
حسن إسناده عندناء کل حدیث یروی لا یکون فی إسناده من یتهم بالکذب» ولا 
يون الحديث شادًا» ؤيروى من غير وحه» ا.ه. انظر: العلل قي آحر حامع 


.)۷٥۸/٥( الترمذي‎ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


يسوي نكم من انق من قبل المج وقائل اوليك أعْطَم رة مَنَ 
لذبن أنقَمُوا من بعد وقاتلوا كلا وَعَد الله ا شتی وَاللّه َا تَعْمَلودَ 
یز ديد اء 
قال ابن كثير: أي: لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعلهء وذلك أن 
قبل فتح مكة كان الجال شديدًا» فلم يكن يؤمن حينغذ إلا 
الصديقون» وأما بعد الفتح فإنه قد ظهر الإسلام ظهورًا عظيمًاء 
ودحل الناس في دين الله أفواجًا؛ وهذا قال: وليك أعْظَمُ دَرَحَة مُنَ 
لين أنقفُوا من بعد وقاتلوا وكا وعد الله ا لمشى) والجحمهور على 
أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة» وعن الشعي وغيره أن المراد بالفتح 
هاهنا: صلح الحديبية» وقوله: وگلا وَعَدَ الله الحشى) يعني المنفقين 
قبل الفتح وبعده» كلهم هم ثواب على E‏ بينهم 
تفاوت ق تفاضل الحتراي كما قال: لا شري القاعدون حن 
TE‏ و الصَرَر وَالْمُحَاه دون في و الله بأمواليم 
انهه فصل الله الجاع بأَموَاليِمْ و انهه E‏ القّاعدين 
دة كلا وعد الله ا وَفَضَّل الله اللخاسدية على القّاعدِين 


اش 
ع 


ا غغ السك هة وزغا تبه هذا لفلا يهدر جاتب الأخر 
بمدح الأول دون الآحر» فيتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا عطف بمدح 
الآحر والثناء عليه» مع تفضيل الأول عليه؛ وهذا قال: (إواللّةُ بَا 
تَعْمَلُودَ حَبيز) أي: فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل» ومن فعل ذلك بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول 


ا م س و 


وإخحلاصه التام» وإنفاقه ي حال الجهد والقلة والضيق› وټ الحديث: 
«سبق درهم مائة ألف»" ولا شك عند أهل الإيعان أن الصديق ابا 
بكر» ظلب» له الحظ الأوفر من هذه الآيةء فإنه سيد من عمل بها من 
سائر أمم الأنبياء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وحه الله كك ولم يكن 
لأحد عنده نعمة يجزيه بها. اه. 

قال القرطى: «قوله تعالى: لوكلا وَعَد الله ا لشي( أي المتقدمون 
المتناهون السابقةء والمتأحرون اللاحقون» وعدهم الله جيعًا الجحنة مع 


تفاوت الدرحات» ١.هھ.‏ 


وقال الطاهر بن عاشور: «وقوله: ركلا وَعَدَ الله الحمشى) احتراس 
من أن يتوهم متوهم أن اسم التفضيل مسلوب المفاضلة للمبالغة مثل 
ما في قول: قال رب الشحْن أَحَب إل ما يَذعُوتي € [يوسف: 
,]٣۳‏ أي حبيب إلي دون ما يدعونني إليه من المعصية» وعبر بالحسنى 
لبيان أن الدرحة هي درحة الحسنى ليكون للاحتراس معنى زائد على 
التأكيد وهو ما فيه من البيان» ١.ه.‏ 

وقال تعالى: والَدِين اموا وكاجَروا اكوأ ي سيل الله وَلُذِينَ 


ا ro‏ 
۰ أ 


آووا وروا آوليك هُم المُؤينود حا م مَعْفِرة ورز گر (۷٤‏ 

)١(‏ رواه النسائي قي السنن »)٠١۲۸(‏ وصححه ابن خزيمة »)۲٤٤۳(‏ وابن حبان 
(۸۳۸ موارد)» والجاكم )٠١٠۹(‏ من حديث أبي هريرة. وقال الجاكم: «هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم و خرحاه» ١.ه.‏ 


سإ معاوية بد أ سفيان | 
وَلَذِينَ شر من بعد وََاجَروا ادوا مَعَكُم اوك منكم واولا 
لارام بَعْصهُم اول تعض في تاب الله ِد الله يكل شَيء علية) 
[الأنفال: .]۷٠-۷٤‏ وقال كك: كن الرَسُول وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ 
حَاهَدوا بأمواليم وَأنفشيهم وأؤليك كم اخيرات وَأوليك هُم المْفيحود 
َلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيم) [التوبة: ۸۹-۸۸]. 


قال الإمام الطحاوي في (عقيدة أهل السنة والجماعة): «ونحب 
أصحاب رسول الله » ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبراً من 
أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم 
إلا بخير» وحبهم دين وإيعان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» 
ا.ھ. 

قال شارحها الشيخ علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله : < 

الشيخ = رجه الله = إلى الرد على الروافض والنواصب» وقد انى الله 
تعالى على الصحابة هو ورسوله» ورضي عنهم» ووعدهم الحسنى» كما 
قال تعالى: لوال ايفو الأَولُودَ مِنَ الْمُهَاجرينَ وَالأًنصَار وَالَذِينَ 
نوُم خسان رضي الله عَنْهُمْ وَرضوا عنۀ وعد هم حَتَاتِ ري 
ها ا فبا بدا ذَلِكَ لْمَورُ الْعَظيم) [التوبة: .]١٠٠١‏ 
قال فال 2 ا و ا کد ی ار عة 


.)٤٦۷/١( شرح الطحاوية‎ )١( 


ن 


تراهم رعا سُجَدًا) [الفتح: ۲۹]» إلى آخحر السورةء وقال 

لَقَدٌ رضى الله عن الزن إذ تايرك ت الشج 
[الفتح: ۸[ ET IE E NET ENE‏ 
وهم تي سبي الله وَلَدِينَ وو وَتصروأ اوليك بَغْضْهُة 
بغض) [الأنفال: ۷۲]» إلى آحر السورة. وقال تعالى إلا 
ا ن أنقق من قَبْل المح وقاتل اوليك أَعْظَم دَرَحَة مَنَ 

لذن أنقفُوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله ا شتی وَاللّه َا تَعْمَلودَ 
حبيز) [الحديد: »]٠١‏ وقال تعالى: لِلفقّراء الْمهاجرين الَذِينَ 
أخرخوا ن باریم وآشوليم تبتشود فعضلا مى اله قرضواا وجصترون 
ال شر أزليك هغ الاوفرة [۸) والدين كبوا الذار والإعاة 
ا ر يهم ولا بجِدونَ في صدورهم حَاحَة ما 
وتوا وَبُؤيزو على امهم وَلَو گا يم حَصَاصَة ومن يوق شح 
تسه ايك هُم الْمْفْلِځود ٩‏ وَلُدِينَ >َاؤوا ِن بَعْدِهِم يوون 
رتا افر کنا ولإ ځوانتا لين سَبمُوتا امان ولا بعل في فلويتا ِلد 
لين اهنوا رتا ِلك روف رَجيةٍ) [الحشر: »]١١-۸‏ وهذه الآيات 
تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعلى الذين جاءوا من 
بعدهم» يستغفرون هم» ويسألون الله أن لا جعل في قلوجم غلا هم 
وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء» فمن كان ق قلبه غل 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


للذين آمنوا وم يستغفر مم لا يستحق في الفيء نصيبًاء بنص القرآن» 
وي اا عن أي سعيد الخدري ذف قال: كان بين حالد 
بن الوليد وبين عبد الرمن بن عوف شيء» فسبه خالد» فقال رسول 
الله #: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مشل أحلٍ 
ذهبًاء ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»» انفرد مسلم بذكر سب خالد 
لعبد الرمن» دون البخحاري» فالني ي يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا 
أصحابي»» يعني عبد الرحمن وأمثاله» لأن عبد الرحمن ونحوه هم 
السابقون الأولون» وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل 
بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخحص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة 
الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة النبي 45 
أهل مكة» ومنهم حالد ابن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخحر إسلامهم 
إلى فتح مكة» وسموا الطلقاءء منهم أبو سفيان واناه يزيد ومعاوية» 
الو ا و ا و ي 
لامتيازهم عنهم من الصحبة مما لا بعكن أن يشركوهم فيه» حت لو 
أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فإِذا کان 
هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبيةء وإن كان قبل فتح مكة فکیف 
حال من ليس من الصحابة بحال من الصحابة؟! رضي الله عنهم 


ع 


أجمعين. 


.)٠٠٤١( ومسلم‎ »)۳٦۷۳( أخرحه البخاري‎ )١( 


ا س ۱ 


والسابقون الأولون - من المهاحرين والأنصار - هم الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من 
ألف وأربعمائة» وني صحيح مسلم عن حابر» قال: قيل لعائشة رضي 
الله عتها: إن ناسا پتاولون حاب رسول اله 4 حن آبا بكر 
وعمر! فقالت: وما تعجبون من هذا! انقطع عنهم العمل» فأحب 
الله أن لا يقطع عنهم الأحر»ء وروى ابن بطة بإسناد صحيح» عن ابن 
عباس» أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد َء فلمقام أحدهم ساعة 
يعني مع النبي #4 حير من عمل أحدكم أربعين سنة» وفي رواية وكيع: 
خير من عبادة أحدكم عمره» وني الصحيحين من حديث عمران بن 
حصين وغيره» أن رسول الله بي قال: «حير الناس قرن» ثم الذين 
يلوغم ثم الذين يلونحم»” .قال عمران: فلا أدري: أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة» الحديث» وقد ثبت ق صحيح مسلم عن جابر» أن 
النبي #5 قال: «لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة»"» وقال 
تعالى: لد تاب الله عَلّى الى وَالْمُهاجرين والأنصار الَذِينَ الَبَعُوه 
في سَاعة الْعُسرة) [التوبة: [١١١‏ الآيات» ولقد صدق عبد الله بن 
مسعود ط4 في وصفهم» حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد» 
فوحد قلب خحمد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته» 


)۱( أخحرحه البخحاري »)٦٤۲۹(‏ ومسلم .(TorT)‏ 
(۲) ينظر البخاري »)٤۱٥٥(‏ ومسلم .)۱۸٥۷(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد #5 فوحد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبیه» يقاتلون على دینه» فما رآه 
السلن كبا فو عد ان خي وها روه سا في عند اله 
سيء» وق رواية: وقد رأى أصحاب محمد جيعًا أن يستخلفوا أبا 
بكر فمن أضل نمن يكون ثي قلبه غل على خيار المؤمنين» وسادات 
أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة» 
قيال لليهود: من خير آهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وقيل 
للنصاری: من خير هل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى» وقيل 
للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد!! لم يستفنوا 
منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من هو خير من استشنوهم بأضعاف 
مضاعفة. 

وقوله: «ولا نفرط في حب أحد منهم»» أي لا نتجاوز الحد في حب 
أحد منهم» كما تفعل الشيعة» فنكون من المعتدين» قال تعالى: يا 
هل الكتاب لا تعلو في دينكة) [النساء: .]٠۷١‏ 

وقوله: «ولا نتبراً من أحد منهم»» كما فعلت الرافضة! فعندهم لا 
ولاء إلا بيراء» أي لا يتولى أهل البيت حت يتبراً من أبي بكر وعمر 
<##!! وأهل السنة يوالوهم كلهم» وينزلوحم منازهم التي يستحقوغاء 
بالعدل والإنصاف» لا باهوى والتعصب» فإن ذلك كله من البغي 
الذي هو جاوزة الحدء كما قال تعال: فما اختلفوا إلا من بعد ما 


ا م ي 


حَاءهُمْ الْعِلْمُ بَعَيّا بَيْنَهُم) [الحاثية: ۱۷]» وهذا معفى قول من قال 
من السلف: الشهادة بدعة» والبراءة بدعة» يُروى ذلك عن جماعة من 
السلف» من الصحابة والتابعين» منهم: بو سعيد الخدري» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» والضحاك» وغيرهم» ومعنى الشهادة: أن 
يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار» أو أنه كافر» بدون 
العلم بما خحتم الله له بء 

وقوله: وحبهم دين وإيعان وإحسان؛ لأنه امتغال لأمر الله فيما تقدم 
من النصوص» وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل» قال: معت 
رسول الله ي يقول: «الله الله في أصحابي» لا تتخحذوهم غرضًّا 
بعدي" » فمن أحبهم فبحي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي 
ابغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله تعالی» ومن 


آذی الله فیوشات آن ياحذە» ١ه‏ 


)١(‏ الغرض: المهدف» أي: لا تجعلوهم هدقًا ومرمى ترموم بأقوالكم وطعنكم 
وسبابکم. 

(۲) أحرحه أحمد في المسند )٠٠٠١٤۹(‏ وفي فضائل الصحابة (۳)» والترمذي 
»)۳۸٦۲(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۹۹۲)» والروياني تي مسنده (۸۸۲) 
والبيهقي قي الاعتقاد (ص: »)۲٠۷‏ والبغوي في شرح السنة »)۳۸٠١(‏ وصححه 


ابن حبان »)۷۲٣٣(‏ وحسنه الترمذي» وضعفه غيرها. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


الفصل التاسع: صلاحه وإصلاحاته ورأفته بالرعية 


عن قيس بن أبي حازم قال: أحرج معاوية ذراعيه كأما عسيبا نخل» 
فقال: ما الدنيا إلا ما رأينا وحربناء والله لوددت أن لا أغبر فيكم إلا 
ثلاث حتى ألحق بالله - تعالى -! قالوا: يا أمير المؤمنين إلى رحة الله 
- تعالى = ورضانه» وإلى ما شاء» قد علم الله تعالى إن لم آلو» وما 
اراد الله = تعالی = آن یغیر غیره. 

وعن المسور بن مخرمة قال قال معاوية 4: «ما كدت لأحير ما بين 


الله تعالی وبين ما سواه إلا احترت الله ك على ما سواه»". 


وعن أبي هريرة المكتب حباب» قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر 
بن عبد العزيز وعدله» فقال الاعف فگیف ل آدرکتو معاوية؟ 
قالوا: يا أبا محمد يعني ق لمت قال ا واه آلا بل ى عد : 


وعن قتادة» قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال اکثرگ هذا 
الى 


.)٤١۲/١( رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاي‎ )١( 
.)٤۲۳/۱( رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاي‎ )۲( 
.)٤١۳١/١( الآحاد والمغان‎ )۳( 
.)٦٦۷( السنة» للخلال‎ )٤( 


ا ي 


L1 


الفصل العاشر: في كرمه وجوه وسؤدده 

كان وله معدودا من كرماء الرحال» وأجحواد الخلفاءء فعن عبد الله بن 
بريدة أن الحسن بن علي له دحل على معاوية ظله فقال: لأحيزنك 
بجائزة م أحز بها أحدًا قبلك» ولا أحيز بها أحدًا من العرب بعدك» 
فأجازه بأربع مائة ألف ألف فقبلها. 

وعن عطاء أن عائشة رضي الله عنها بعث إليها معاوية ظل بقلادة 
قومت مائة ألف درهم» فقسمتها بين أمهات المؤمنين لا أدري دنانير 
۴ ورا 

وعن جبير بن نفير ن ان الدرداء طف قال: لا مدينة بعد عثمان» 


ولا رحاء بعد معاوية ور . 


.)١٦۹ »٦٦۸( السنة» للحلال‎ )١( 

(۲) السنة» للخحلال .)٠۷١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)٤۱۸/١(‏ 


.)٤١١/١( رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )٥( 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


وعن معمر عن همام بن منبه» قال: معت ابن عباس يقول: ما ريت 
رحلا كان أحلق للملك من معاويةء إن كان الاس ليردون مته على 
وادي الرحب» ولم يكن كالضيق الحصيص الضجر المتغضب”'. 

قال الخلال: سألت أحمد بن يح ثعلب عن حديث ابن عباس: ۾ 
يكن معاوية كالضيق الحصيص,» فقال: الذي يضبط الأمور. قلت 
لفعلب: يكون أنه يعني م يكن ضيق الخلق» قال: يكون في الخلق 
وغيره» إلا أنه ف الال أكثر. 

عن | إسحاق» قال: ا قدم معاوية عرض الناس على عطية آبائهم 


ف ۴ sel #xl®*‏ )1( 
حت انتهى إلي فاعطايي نلاعمائة درهم .. 


الفصل الحادي عشر: فى شجاعنه 
من حائط قيسارية فلسطين تغرة فتحاماها الناس» فكتب عمر إلى 
معاوية ل بتوليه قتاهاء فتناول اللواء وأخضه الناس» وتبعوه» فركز 


لواءه في الثغرةء فقال: أنا بن عنبسة - يريد الأسد -. 


.)٦۷۷( رواه الخلال في السنة‎ )١( 
بسند صحیح.‎ )1۷٦( رواه الخلال‎ )۲( 
.)٤١۹/۱( الآحاد والمغان‎ )۳( 


ا ۱ 


ذکر ابن كثير في تاريخه: في وقعة صفين أن عبد الله بن بديل أراد أن 
يتقدم إلى أهل الشام» فأمره الأشتر أن يثبت مكانه فإنه حير لي» فأبى 
عليه ابن بديل» وحمل نحو معاوية» فلما انتهى إليه وحده واقمًا أمام 
أصحابه وي يده سيفان» وحوله كتائب أمثال الجبال» فلما اقترب ابن 
بديل تقدم إليه جماعة منهم فقتلوه وألقوه إلى الأرض قتياا وفْرً 
أصحابه منهزمين» وأكثرهم محروح» فلما ازم أصحابه قال معاوية 
لأصحابه: انظروا إلى أميرهم» فجاؤوا إليه فلم يعرفوه فتقدم معاوية 
إليه» فإذا هو عبد الله بن بديل» فقال معاوية: هذا والله كما قال 
الشاعر - وهو حاتم الطائي-: 

أخو الحرب إن عضت به الحرب وإن شمّرت يومًا به الحرب شمرًا 

REE. 


ويحمى إذا ما الموت كان لقاؤه قدى الشبر يحمى الأنف أن يتأخرا 
کلیث هزبر کان یحمی ذماره رمته المنايياسهمها فتقطرا 


ثم حمل الأشتر النخعي بمن رحع معه من المنهزمين» فصدق الحملة 
حى خالط الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا أن لا يفروا وهم حول 


معاوية» فخرق منهم أربعة وبقی بينه وبين معاوية صف» قال ا 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


فرأيت هول عظيمًاء وكدت أن أفر فما بني إلا قول ابن الأطنابة 
وهي امه من بلقين وکان هو من الأنصار» وهو حاهلي: 


E‏ لي عفتي وأبى بلائي وإقدامي على البطل المشيح 
وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة الرجل السميح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
قال: فهذا الذي نبتني في ذلك الموقف. 
واحدة» فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه» حتى أفضوا إلى معاوية 
فدعا بفرسه لينجو عليه» قال معاوية: فلما وضعت رحلی ف الركاب 
تمثلت بأبيات عمرو بن الاطنابة: 


وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة البطل المشيح 


وقولى كلما جشأات وجاشت مكانك تحمدي أو تستریحی 


ا ا ا 


قال: فتبت» ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص» فقال: اليوم صبر 
قا فر قال له عمرو صدقت؛ تال معاوية فاصيت تحير 
اھ ا 

وذكر الذهي عن أبان بن عثمان: كان معاوية فل وهو غلام بمشي 
مع أمه هند» فعثرء فقالت: قم» لا رفعك الله وأعرابي ينظرء فقال: 
م تقولين له: فوالله إي لأظنه سيسود قومه» قالت: لا رفعه إن م 
یسد إلا قومه. 

وعن نافع عن بن عمر ظا قال: ما رایت احا عد سول اله وة 
من معاوية» قیل: ولا ابو بکر؟ قال: ولا ابو بکر» قد کان ابو بكر 
حيرا منه» وکان أسود منه» قیل: ع ال و اه کان ی 
حيرا منه» ولکنه کان اُسود منه» قیل: ولا عثمان؟ قال: والله ِن کان 
عتثمان سيدا ولکنه کان آسود ا 

قال الخلال أحبرنا عبد الله بن أحمد قال معت أبي يقول في حديث 
ابن عمر ما رأيت أحدًا بعد النبي 5 كان أسود من معاوية» قال 


تفسیره: سخ منه. 


.)٦۷۸( والخلال ف السنة‎ »)٠٠٠١/١( رواه ابن أي عاصم قي الآحاد والمثاني‎ )١( 


لا معاویة ی اُبے , سفيان 


قال الخلال: «أخحبرني محمد بن لد بن حفص الغطار» قال سالت 
اج جا قايا ا عدا ايش فق السدا قال السا 
الحليم» والسيد المعطي› أعطى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها 
لیف کان قل | 

وأما حلمه له فهذا هو البحر قي صفاته ظ4 قال السيوطي: كان 
يضرب جحلمه المثل» وقد أفرد ابن أبي الدنيا وأبو بكر بن أبي عاصم 
تصنيقًا قي حلم معاوية. 

وقال ابن کثير: وان حليما وقورا رئيسا سيدا ي الناس» كرما عادلا 
شهما. وقال المدائني عن صالح بن كيسان قال: رأى بعض متفرسي 
العرب معاوية وهو صبي صغير» فقال: إن لا أظن هذا الغلام سيسود 
قومه» فقالت هند: ٹکلته إن کان لا يسود إلا قومه". 

قال ابن عون: كان الرحل يقول لمعاوية: والله لتستقيمن بنا يا معاويةء 
أو لنقومنك فيقول: ماذا؟ فيقول: بالخشب» فيقول: إذن نستقي”. 
وقال قيضا بن جار ضحت سارية فما رایت رجلا اقل حلا 


ولا أبطاً جهاا ولا ايد آنا مد 


.)٦۷۹( السنةء للخلال‎ )١( 
.)١١١/۸( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)١۷١ تي تاریخ الخلفاء (ص:‎ )۳( 


.)٤١١/١( رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )٤( 


ا ا و 
الفصل الثانى عشر 
في خلافته وجهاده والفتوحات على يديه وفي عهده 
وأما حلافته ظ4 فنذكرها ونمهد قبلها بتمهيد قي حلافة النبوة وحلافة 
الملك: 
نظرًا لكثرة الخوض في عرض أمير المؤمنين معاوية لهذا الأمر» وهو 
خلافته» حى زعم بعضهم أن سبب هلاك الأمة هو خلافته» وكونا 
من بعده وراثة لابنه يزيد» مهد بشىء من أحكام اللإمامة» فنقول 
تنازع العلماء في حلافة الأمة بعد نبيها ئي هل يحب أن تكون 
خحلافة نبوه على فج النبوة» ام یستحب ذلك ووز أن تکون ا 
السلام. 
للعلهاء قولان ف هذا: فمنهم من قال: الواحب خحلافة النبوة» ومنهم 
قل ا الاح ا ا رو ن ن ا 
متوارتًاء وحلافة النبوة مستحبة» وقد قرر هذه المسألة شيخ الإسلام 
ابن تيمية تفريا عرزا لا مريد عليه ف «قاغدة ى الخلافة والاك» 
وخحلاصته: 


)١(‏ جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »۱۸/٠١(‏ وما بعدها). 


لا معاویة یہ اُبے , سفیان 


قال الني 4 «حلافة النبوة ثلاثون سنة؛ ثم يوق الله ملكه - أو 
للك = من يشاء»“ وهو حديث مشهور عن سعيد بن جمهان عن 
سفينة مولى رسول الله 5 رواه أهل السنن = كأبي داود وغيره ¬ 
واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خحلافة الخلفاء الراشدين 


الأربعة» وثبته أحمد؛ واستدل به على من توقف ف خلافة علي طلب؛ 
من أحل افتراق الناس عليه؛ حت قال أحمد: من لم يربع بعلي قي 
الخلافة فهو أضل من حار أهله؛ وهی عن مناکحته» وهو متفق عليه 
بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة. 
وإنغا يخالفهم قي ذلك بعض أهل الأهواء من أهل الكلام ونحوهم: 
كالرافضة الطاعنين قي حلافة الثلاثة أو الخوارج الطاعنين قي خحلافة 
الصهرين عثمان وعلى ذإ أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي أو 
ووفاة النبي ييي كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الحسن بن علي السيد بين فتتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام 


)١(‏ أخرحه أبو داود »)٤٦٤۸(‏ والترمذي »)٤٦٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» رقم .)۳۳٣١١(‏ 
(۲) أي من وفاة رسول الله ء4 إلى تمام الثلاثين سنة الواردة ق الحديث. 


امي السام ا ۲ہ | 


إحدى وأربعين في شهر جمادى الأولى وسمي (عام الجماعة)؛ لاجتماع 
الناس على معاوية» وهو أول الملوك. 

وني الحديث: «ستكون حلافة نبوة ورحمة تم يكون ملك ورحمة ثم 
يكون ملك وجبرية تم يكون ملك عضوض»' وقال ب في الحديث 
المشهور قي «السنن»» وهو صحيح: «إنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى احتلافا كثيرا عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجحذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فإن كل بدعة ضلالة». 

ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكا؛ وم 
يكونوا خلفاء الأنبياءء بدليل ما رواه البخاري ومسلم تي صحيحهماء 
عن أي هريرة ظط عن رسول الله قال: «کانت بنو إسرائيل 
يسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه ني» ونه لا ني بعدي» 
وستكون حلفاء فتكثر»؛ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول 
فالأول؛ ثم أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 


.)۳٦۸(ح‎ »)٠١۷/۱( والطبران في المعجم الکبیر‎ »)۲٠١٤/۲( رواه الدارمي‎ )١( 
والعضوض الذي فغيه ظلم وعسف.‎ 
سيأتي.‎ )۲( 


(۳) أخرحه البخاري »)۳٤٥٥(‏ ومسلم .)۱۸٤۲(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


فقوله: «فتکثر» دلیل علی من سوی الراشدین» فام لم یکونوا کثیراء 
وأيضًا قوله: «فوا ببيعة الأول فالأول» دل على أُم يختلفون؛ 
والراشدون ل يختلفواء» وقوله: «فأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم» دليل على مذهب أهل السنة؛ قي إعطاء الأمراء حقهم؛ 
من لمال والمغنم...والغرض هنا بیان جماع الحسنات والسيئات الواقعة 
بعد خلافة النبوة قي الإمارة وقي تركها؛ فإنه مقام حطر؛ وذلك أن 
حبره بانقضاء حلافة النبوة فيه الذم للملك والعيب له؛ لاسيما وقي 
حديث أبي بكرة: أنه استاء للرؤياء وقال: حلافة نبوة» تم يوني الله 
اللات من يشا . 

ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة والأمراء» وما في الأعمال الصالحة 
التي يتولونغا من الثواب همد لذلك» وترغيب فيه؛ فيجب تخليص 
حمود ذلك من مذمومه» وني حكم احتماع الأمرين وقد روي عن 
النبي أنه قال: «إن الله حيري ن آنا کن عدا س وبين أن 


کون نیا لکا فاحترت آن کون عبدا رسوا" فإذا كان الأصل 


»)٤٦۳١( وأبو داود‎ )٥۷۳( وقي فضائل الصحابة‎ )۲١٤٠٤١( أخحرحه أحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۲۸۷))» والنسائي في فضائل الصحابة (۳۳)» وسنده حسن وله‎ 
شواهد.‎ 

(۲) أخحرحه أحمد )۷٠٠١(‏ وأبو يعلى )٦٠٠١(‏ وعن ابن حبان في «صحيحه» 
)٠۳٠(‏ والطبراني في الکبیر )١۳۳١۹(‏ بسند صحيح عن أبي هريرة قال: 
«حلس جبريل إلى البي 5 فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل: إن هذا 


ا رو 


في ذلك شوب الولاية؛ من الإمارة والقضاء والملك» هل هو جائز في 
الأصل والخلافة مستحبة؟ أم ليس بجائز إلا لحاحة من نقص علم» أو 
نقص قدرة بدونه؟ 

فنحتج بأنه ليس بجائز ق الأصل بل الواحب خلافة النبوة لقوله ل 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها؛ وعضوا 
عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة»”“ بعد 
قوله: «من يعش منكم بعدي فسیری اختلافًا كثيا» فهذا أمر 
وتحضيض على لزوم سنة الخلفاءء وأمر بالاستمساك ياء وتحذير من 
امحدثات المخالفة هما وهذا الأمر منه والنهي: دليل بين ف الوحوب. 


وأيضًا فكون الني 5 استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه 


املك ما نزل منذ يوم خحلق قبل الساعة فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك 
قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا قال جبريل: تواضع لربك يا محمد قال: 
«بل عبدا رسولا». 

)١(‏ أخرحه أحمد »)١۷١٤١(‏ وأبو داود )٠٦٠۷(‏ والترمذي )۲٠۷١(‏ وابن ماجة 
)٤١(‏ والدارمي )۹٩(‏ وابن حبان )٥(‏ والحاکم )4۷-۹٥/۱(‏ بسند صحيح من 
حديث العرباض بن سارية ت. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال 
المهروي: وهذا من أحود حديث قي أهل الشام. وقال البزار: حديث ثابت صحيح. 
وقال ابن عبد البر: حديث ثابت. وقال الحاكم: صحیح ليس له علة. وصححه 
الضياء المقدسي في حزء إتباع السنن واحتناب البدع. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


بالنصوص التي منها قوله لمعاوية: «إن ملكت فاخس»' ونحو 
ذلك» وفيه نظر! ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما رآه 
من أبمة الملك» لما ذكر له المصلحة فيه فإن عمر قال: لا آمرك ولا 


أغاك» ويقال في هذا: إن عمر لم ينهه؛ لا أنه أذن له ف ذلك؛ لأن 


اجتهاد قي الجملة. 

فهذان القولان متوسطان» أن يقال: الخلافة واحبة» وإنما يجوز الخروج 
عنها بقدر الحاجحة» أو أن يقال: يجوز قبوها من الملك مما ييسر فعل 
الملقصود بالولاية ولا يعسره؟ اذ ما بعد اللقصود بدول لابد من 
إحازته» وأما ملك فإيجابه أو استحبابه محل احتهاد» وهنا طرفان: 
أحدهما: من يوجحب ذلك کل حال وزمان وعلی کل أحد ويذم 
من خحرج عن ذلك مطلقا أو لحاحة كماهو حال أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتسننة والمتزهدة. 


)١(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف »)"٠١١۸(‏ والطبراني ف المعجحم الكبير 
)۳٣۱/۱۹(‏ ح(٠٠۸)»‏ والأوسط »)٠٠٠٠(‏ والبيهقي ق دلائل النبوة )۲۷١۱(‏ 
من طريق إ“ماعيل بن إبراهيم بن مهاحر» عن عبد الملك بن عمير» قال: «قال 
معاوية: والله ما لني على الخلافة إلا قول النبي # لي: «يا معاوية» إن ملكت 
فأحسن». قال البيهقي: إ“ماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل المعرفة 
بالحديث» ١.ه.‏ 


ا مح ن 


والثاني: من يبيح الملك مطلمًا؛ من غير تقيد بسنة الخلفاء؛ كما هو 
فعل الظلمة والإباحية وأفراد المرحئة» وتحقيق الأمر أن يقال: 


انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك» إما أن يكون لعجز العباد 
عن خلافة النبوة» أو احتهاد سائغ» أو مع القدرة على ذلك علمًا 
وعماا؛ فإن كان مع العجز علمًا أو عملا كان ذو الملك معذورًا في 
ذلك» وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة؛ كما تسقط سائر 
الواحبات مع العجز كحال النجاشي لما أسلم» وعجز عن إظهار 
ذلك قي قومه؛ بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك مع بعض 
لكن الملك کان جائرا لبعض الأنبیاء کداود وسلیمان ویوسف”"» وإن 
كان مع القدرة علمًا وعملاء وقدر أن حلافة النبوة مستحبة ليست 
واحبة» وأن اخحتيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا: 
فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إم على الملك العادل أيضًّاء وهذا 
الوحه قد ذكره القاضي أبو يعلى في «المعتمد» لما تكلم في تشبيت 


)١(‏ يعني أن املك جائز في شريعتهم» ولا تحب خلافة النبوة» كما قال تعالى عنهم 
(61 تر إلى الا من ب ټي إسرائیل من بعد موس إِذ قاو لت م انث لتا مَلگا 
قال في سَبيل الله وقوله: (وقال َم بيهم ن الل قذ بعت لَكُمْ لوت 
مَلِكا) الآية ثم قال: لإفَهرَمُوهُم إِإِذْنِ الله وَقَتل دَاؤود حَالُوت وَآتاهُ الله الْمْلْكَ 
واليكمة وَعَلَمَة ا يشَاء وَلَولا دَفْغ الله الاس بَغْصَهُم بض لَقَسَدَتِ الأزض 
ِي اله ذو قصل عَلّى الْعَالَّمِينَ) [البقرة: ١١۲]ء‏ وكان الملك قبل ذلك وبعده 
في ذرية الملوك منهم 


حلافة معاوية» وب ذلك على ظهور إسلامه» وعدالته» وحسن 


وسمي ذلك (عام الجحماعة)» وذكر حديث عبد الله بن مسعود: «تدور 
رحا الإسلام على رأس خمس ولاثين»”“ قال: قال أحمد قي رواية ابن 
الحكم: يروي عن الزهري أن معاوية كان أمره هس سنين لا ينكر 
عليه شيء؛ فکان هذا على حدیث ني 5 خمس وثلائين سنة: قال 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد »)۳۷٠١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۳۸۳)» وأبو داود 
السجحستاني في السنن »)٤٠١٤(‏ وأبو يعلى الموصلي »)٥۲۸١(‏ والمحاكم 
»)۸١۸۹(‏ وأبو جعفر الطحاوي في المشکل )١١١۹(‏ بسند صحيح عن عبد الله 
بن مسعود طإه: أن رسول الله ب قال: «تدور رحا الإسلام لخمس وثلائين أو 
ست ولائين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم هم دينهم يقم 
هم سبعين عامًا» فقال عمر: يا رسول الله ما مضى أو مما بقي؟ قال: «مما بقي». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه الذهي والألبان. 
قال أبو حعفر الطحاوي: فتأملنا هذه الآثار لنقف على للمراد بجا إن شاء الله فكان 
قوله #5: تدور أو تزول رحى الإسلام يريد بذلك الأمور التي عليها يدور الإسلام» 
وشبه ذلك بالرحی فسماه باسمهاء» وکان قوله : بعد مس وئلانین» او ست 
وثلاثين» أو سبع وثلاثين ليس على الشك» ولكن على أن يكون ذلك فيما يشاؤه 
الله لأ من تلك السنين» فشا لأ أن كان في سنة خمسة وثلاثين» فتهياً فيها على 
اللسلمين حصر إمامهم» وقبض يده عما يتولاه عليهم مع حلالة مقداره؛ لأنه من 
الخلفاء الراشدين المهديين حت كان ذلك سببًا لسفك دمه رضوان الله عليه» وحتق 
كان ذلك سببًا لوقوع الاحتلاف وتفرق الكلمة» واحتلاف الآراءء فكان ذلك نما 
لو هلکوا عليه لكان سبيل مهلك لعظمه» ولا حل بالإسلام منه» ولکن الله ستر 
وتلاف» وحلف نبيه في أمته من يحفظ دينهم عليهم» ويبقي ذلك هم» ١.ه.‏ 


ا م ي 


ابن الحكم: قلت لأحمد: من قال حديث ابن مسعود «تدور رحا 
الإسلام لخمس وثلاثين» إا من مهاحر النبي #5؟ قال: لقد أحبر 
هذا» وما عليه ان يکون النبي 5 يصف الإسلام بسير هو بالجناية 
غا يصف ما يكون بعده من السنين» قال: وظاهر هذا من كلام 
أحمد أنه أحذ بظاهر الحديث؛ وأن حلافة معاوية كانت من جملة 
الخمس والثلاثين» وذكر أن رحلا سأل أحمد عن الخلافة» فقال: كل 
بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لناء قال القاضي: وظاهر هذا: 
أن ها كان بر دة لم يكن حلافة نبوة. 

قلت: نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلي كثيرة حدًا» ثم عارض 
القاضي ذلك بقوله: «الخلافة ثلائون سنة ثم تصیر ملگا» قال 
السائل: فلما حص الخلافة بعده بثلائين سنة» كان آخرها آخحر يام 
علي» وأن بعد ذلك يكون ملكاء دل على أن ذلك ليس بخلافة 
فأحاب القاضي: بأنه يحتمل أن يكون للمراد به الخلافة التي لا يشوجا 
ملك بعده ثلاثون سنة» وهكذا كانت خلافة الخلفاء الاربعة 
و[خلافة] معاوية» قد شاا الملك. 

وليس هذا قاد حا في حلافقه» كما أن ملك سليمان لم يقدح قي 
نبوته» وإن کان غيره من الأنبياء فقيرً. 

قلت: فهذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا وأن 


ذلك لا يناي العدالة وإن كانت الخلافة امحضة أفضل» وكل من انتصر 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


لمعاوية وجعله جحتهدًا في أموره ولم ينسبه إلى معصية: فعليه أن يقول 
بأحد القولين: إما حواز شوما بالملك» أو عدم اللوم على ذلك 
فيتجه إِدًا... ‏ قال: إن حلافة النبوة واحبة» فلو قدر فإن عمل 
سيعة فكبيرة» وإن كان ديتًاء أو لأن الفاسق من غلبت سيعاته 
حسناته» وليس [معاوية] كذلك. وهذا رحمة بالملوك العادلينء إذ هم 


قي الصحابة من يقتدى به. 

وأما أهل البدع كالمعتزلة: فيفسقون معاوية لجرب علي وغير ذلك» 
بناء على أنه فعل كبيرة وهي توجب التفسيق فلابد من منع إحدى 
المقدمتين» ثم إذا ساغ هذا للملوك ساغ للقضاة والأمراء ونحوهم» 
وأما إذا كانت خلافة النبوة واحبة وهي مقدورة» وقد تركت: فترك 
الواحب سبب للذم والعقاب» ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ إن كان 
صغيرة لم يقدح في العدالة» وإن كان كبيرة ففيه القولان. 

لكن يقال هنا: إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات 
المأمور با ويترك من السيغات المنهي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة 
ما یترکه من واحب أو يفعله من حظور» فهذا قد ترححت حسناته 
على سيئاته» فإذا كان غيره مقصرًا في هذه الطاعة التي فعلها مع 
سلامته عن سياته» فله ثلاثة أحوال إما أن يكون الفاضل من 


حسنات الأمير أكثر من مبحموع حسنات هذا أو أقل» فإن كان 


() بیاض ق اللخحطوطة. کذا ي الفتاوى لابن تيمية. 


ا م 


فاضله أكثر» كان أفضل» وإن كان أقل» كان مفضولاء وإن تساويا 
تكافآ» هذا موحب العدل» ومقتضى نصوص الكتاب والسنة في 
الفواب والعقاب» وهو مبني على قول من يعتبر الموازنة والمقابلة في 
الجزاءء وقي العدالة أيضًاء وأما من يقول: إنه بالكبيرة الواحدة يستحق 
الوعيد» ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة: فلا يجيء هذا» وهو قول 
طائفة من العلماء قى العدالة» والأول أصح غل اتدل عة 
النصوص. انتهى المقصود من كلام ابن تيمية باخحتصار. 

قال أبو بكر بن العري”: فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر 
من معاوية؟ 

قلنا: كثير» ولكن معاوية احتمعت فيه حصال» وهي أن عمر جمع له 
الشامات كلها وأفرده بهاء لما رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية 
البيضة وسد الثغور» وإصلاح الحند والظهور على العدو وسياسة 
الخلق. وقد شهد له قي صحيح الحديث بالفقه» وشهد بخلافته قي 
حديث أم حرام أن ناسا من أمته يركبون ثبج البحر الأحضر ملوگا 
فل لامعو ومنل الوك علي الاش كان ذلك ق ولايكه 
ويحتمل أن تكون مراتب في الولاية حلافة ثم ملك. فتكون ولاية 
الخلافة للأربعة» وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية. وقد قال الله قي 


(۱) وهو مذهب الخوارج والمعترلة ومن وافقهم! 
(۲) العواصم من القواصم (ص: .)۲١۹‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


داود = وهو تحير من معاوية =: وآتاة الله للك اة 
[البقرة: ]٠١١‏ فجعل النبوة ملكا. فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف 
سندها ومعناها. ولو اقتضت الجحال النظر قي الأمور لكان - والله 
أعلم ڪر آحر للحمهور» ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي 
شاءها الله» على الوحه الذي وعد به رسول الله 4 مادا له» راضيًا 
عنه» راجيًا هدنة الحال فيه» لقول النبي ¥#: «ابني هذا سيد» ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'. وقد تكلم 
العلماء في إمامة المفضول مع وحود من هو أفضل منه» فليست 
الملسألة في الحد الذي تحعله فيه العامة» وقد بيناها ق موضعها. اه. 
أما عن خلافة معاوية ظلب» فإنه بعد تلك الحروب والفتن التي حرت 
بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان ذل وتنازع أهل العراق وأهل الشام» 
ومقتل أمير المؤمنين علي دلب ثم اجتماع الناس على معاوية ظله» في 
(عام الجماعة) عندما تنازل السبط الصاح الحسن بن علي لمعاوية عن 
الخلافة» اجتمع الناس عليه بالمبايعة» واجتماع المسلمين. 

وذلك أنه لما قتل الخوارج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له؛ بايع 
أهل العراق ابنه الحسن فف وتجهزوا لقصد الشام في كتائب أمثال 
الجبال: وكان اخسن سيداء كبير القدرة بر حقن الدماي ويكره 
الفتن» ورأی من العراقیين ما يكره. 


(۱) سبق نخریجه. 


۳ امي اماس ا ب 


قال حرير بن حازم: بايع أهل الكوفة الحسن بعد أبيه» وأحبوه أكثر 
وقال ابن شوذب: سار الحسن يطلب الشام» وأقبل معاوية ي أهل 
الشام» فالتقوا» فكره ا لجسن القتال» وبايع معاوية على أن حعل له 
العهد بالخلافة من بعده» فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار 
المؤمنين! فيقول: العار حير من النار» وصدقت فيه نبوءة حده 4 
حيث قال قي الحسن: «إن ابني هذا سيد وسیصلح الله به بين فتتين 
فين فن الل 

وعن الحسن البصري رحه الله قال: استقبل والله الحسن بن علي 
معاوية بكتائب أمغال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني لأرى 
كتائب لا تولي حت تقتل أقرانما! فقال له معاوية - وكان الله حير 
الرحلين -: أي عمرو! إن قتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء من ولي 
بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رحلين 
من قريش» من بني عبد شمس» عبد الرحمن بن مرة» وعبد الله بن 
عامر بن كريز» فقال: اذهبا إلى هذا الرحل» فاعرضا عليه» وقولا له 
واطابا إليه» فأتياه» فدحلا عليه» فتكلما وقالا له» فطابا إليه» فقال 
هما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» 
وإن هذه الأمة قد عاثت قي دمائها! قالا: فإنه يعرض عليك كذا 


.)01۹۲ »۳٣۳۹ ۳٤۳۰ ›)۲۰٥۷( اأخرحه البخاري‎ )۱( 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


وكذا» ويطلب إليك» ويسألك» قال: فمن لي بمذا؟ قالا: نحن لك به» 
فما سأمما شييًا إلا قالا نحن لك به» فصالحه» فقال الحسن البصري: 
ولقد “معت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله َيل على المنبرء والحسن 
بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخحرى» ويقول: 
«ن ابي هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
الملسلمين». 

ثم إن معاوية لما أحابه الجسن إلى الصلح» وسر بذلك» دحل هو 
والحسن الكوفة راكبين» وتسلم معاوية الخلافة في آخر ربيع الآحر» 
وسمي (عام الجماعة)؛ لاحتماعهم على إمام» وهو عام أحد وأربعين. 

وذكر الذهي“ عن علي ذه أنه قال: «لا تكرهوا إمرة معاوية» فلو 
قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها». 

قال ابن حجر: وأخحرج سعيد بن منصورء والبيهقي ف (الدلائل) من 
طريقه» ومن طريق غيره» بسندها إلى الشعي» قال: لما صا الحسن 
بن علي معاوية» قال له معاوية: قم فتكلم» فقام فحمد اللّه» وأثنى 
عليه» ثم قال: أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز 


الفحور»ء ألا وإن هذا الأمر الذي احتلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ 


.)١٠١۲/۲( وتاريخ الإسلام‎ »)١١١/۸( وانظر: البداية‎ »)١ ٠١/۳( السير‎ )١( 
أي تسقط وتقع.‎ )۲( 


تا اميه المؤمتيء | e‏ 


کان اخ به من» أو حق ل ترکته» للإرادة إصلاح اللسلمين»› وحقن 


دمائهم» وان أدري لعله فتنة لکم» ومتاع اى حين» م استغفر ونزل. 
وأحرج يعقوب بن سفيان» ومن طريقه أيضًا البيهقي في (الدلائل) من 
طریق الزهري» فذكر القصة وفيها: فخطب معاوية» . قال: قم يا 
حسن» فكلم الناس» فتشهد ثم قال: أيها الناس إن الله هداكم بأولناء 
وحقن دماءكم بآحرناء وإن هذا الأمر مدة» والدنيا دول وذكر بقية 
ل 

وقال ابن إسحاق: بويع معاوية بالخلافة ق ربيع الأول» سنة إحدى 
وأربعين» لما دحل الكوفة. 

وقال أبو معشر: بايعه الحسن بأذرح» ق جمادى الأول» وهو عام 
الجماعة. 

وعن علقمة بن ا علقمة» عن أمه» قالت: قدم معاوية» فأرسل ال 
عائشة: أن أرسلي إلي بأنبجانية رسول الله ئل وشعره» فأرسلت به 
معى أحمله» حت دحلت عليه» فأحذ الأنبجانية» فلبسها» ودعا بماء 
فغسل الشعر»ء فشربه» وأفاض على جلده. 

وعن الشعي» قال: لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة» تلتقه قريش»› 
فقالوا: الحمد لله اللي اص نصرك»› وأعلى أمرك» فسکت حت دحل 


OTH) فتح الباري‎ )١( 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


المدينة» وعلا المنير» فحمد اللّه» وقال: أما بعد فإني - والله = وليت 
مركم حين وليته» وأنا أعلم نكم لا تسرون بولايتي» ولا تحبوناء وإ 
لعا م يما ق نفوسكم» ولكن خالستكم بسيفي هذا مخالسة» ولقد 
أردت نفسي على عمل أبي بكر وعمر» فلم أحدها تقوم بذلك» 
ووحدتا عن عمل عمر أشد نفورًاء وحاولتها على مثل سنيات 
عثمان» فأبت علي» وأين مثل هؤلاء؛ هيهات أن يدرك فضلهم» غير 
أي سلكت طريقًا لي فيه منفعة» ولكم فيه مثل ذلك» ولكل فيه 
مواكلة حسنة» ومشاربة جميلة» ما استقامت السيرةء فإن لم تحدون 
حیركم» فأنا حير لكم» والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه» 
ومهما تقدم نما قدم علمتموه» فقد جعلته دبر أذن» وإن م تحدون 
أقوم بحقكم كله» فارضوا ببعضه» فإنا ليست بقائبة قوبها"» وإن 
السيل إن جاء تترى» وإن قل أغنى» إياكم والفتنة» فلا تمموا بهاء فعا 
تفسد المعيشة» وتكدر النعمة» وتورث الاستعصال» واستغفر الله لي 
ولک م و 

وعن ثابت - مولى سفيان بن أي مرم -» قال: معت معاوية دل 
يقول: «يا أيها الناس» والله ما أنا بخيركم وإن بينكم من هو خير 


مني» عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وغيرهما من الأفاضل› 


)١(‏ القائبة: البيضةء والقوب: الفرخ» يقال: قابت البيضة: إذا انفلقت عن الفرخ. 
(۲) السیر .)۱٤۹/۳(‏ 


تا اميه المؤمتيء ل E8‏ 


ولكن عسى أن أكون أنفعكم لكم ولاية» وأنكاكم قي عدوكي» 
وأدركم ي 

وعن همام بن منبه» قال معت ابن عباس لد يقول: ويح ابن أي 
سفيان ما رأيت أحدًا كان أحلق لملك منه!» وإن كان الناس ليرحون 
منه رحاء إلا وحدوه» وم يكن بالضيق المتغضب ولا الحصر 
اا 

مسألة: قال أبو بكر بن العربي: فإن قيل: ألم يكن في الصحابة 
أقعد بالأمر من معاوية؟ 

قلنا: كثير» ولكن معاوية احتمعت فيه حصال: وهي أن عمر جمع له 
الشامات كلها وأفرده بهاء لما رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية 
البيضة وسد الثغور» وإصلاح الحند والظهور على العدو وسياسة 
الخلق. وقد شهد له قي صحيح الحديث بالفقه» وشهد بخلافته قي 
حديث أم حرام أن ناسا من أمته يركبون ثبج البحر الأحضر ملوكا 
على الأسرة أر متل اللرك على الأسرة ركان ذلاك ق ولايتة: 
ويحتمل أن تكون مراتب ف الولاية: حلافة ثم ملك. فتكون ولاية 
الخلافة للأربعة» وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية. وقد قال الله ق 
واوةت وهو ر من غاا 0 1 ا و 


.)٠٠١/١( رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمخاي‎ )١( 


(۲) رواه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاني .)٤١۲/١(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


[البقرة: ]٠١١‏ فجعل النبوة ملكا. فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف 
سندها ومعناها. ولو اقتضت الجال النظر قي الأمور لكان - والله 
أعلم ڪر آحر للحمهور» ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي 
شاءها الله» على الوحه الذي وعد به رسول الله ٤‏ مادا له» راضيًا 
عنه» راحيًا هدنة الحال فيه» لقول النبي : «ابني هذا سید» ولعل 
الله أن يصلح به بين ففتين عظيمتين من المسلمين»'. وقد تكلم 
العلماء في إمامة المفضول مع وحود من هو أفضل منه» فليست 
المسألة قي الحد الذي بجحعله فيه العامة» وقد بيناها ق موضعها. اه. 

قال الحافظ ابن كثير: لم يزل معاوية نائبا على الشام ق الدولة العمرية 
والعثمانية مدة حلافة عثمان» وافتتح في سنة سبع وعشرين جزيرة 
قبرص وسكنها المسلمون قريبًا من ستين سنة في آيامه ومن بعده» وم 
تزل الفتوحات والجهاد قائمًا على ساقه قي أيامه قي بلاد الروم والفرنج 
وغيرهاء فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين على ما كان» لم يقع ِي 
تلك الأيام فتح بالكلية» لا على يديه ولا على يدي علي» وطمع يي 
معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخحشاه وأذله» وقهر جنده 
ودحاهم» فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدان إلى 
بعض البلاد ني جنود عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه: والله لقن 


(۱) سبق نخریجه. 


امي اماس ا و 


م تنته وترحع إلى بلادك يا لعين لاصطلحن أنا وابن عمى عليك 
ولأخحرحنك من هيع بلادك»› ولا ضيقن عليك الأرض ما رحبت . 
فعند ذلك حاف ملك الروم وانكف» وبعث يطلب المدنة. 

تم کان من أمر التحكيم ماکكان» وكذلك ما بعده اى وقت 
معاوية» وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين كما قدمناء 
فلم يزل مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها 
وفاته» والجهاد في بلاد العدو قائم» وكلمة الله عالية والغنائم ترد إليه 
من أطراف الأرض» والمسلمون معه ثي راحة وعدل» وصفح وعفو. 
قال الإمام أحمد بن حنبل: فتحت قياسرية سنة تسع عشرة» وأميرها 
معاوية. 

وقال يزيد بن عبيدة: غزا معاوية قبرص سنة مس وعشرين. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: لما قتل عثمان» ووقع الاحتلاف» لم يكن 
للناس غزو حت احتمعوا على معاوية» فأغزاهم مرات. تم أغزى ابنه 
يزيد قي جماعة من الصحابة برا وبحراء حقى أحاز بهم الخليج» وقاتلوا 
أهل القسطنطينية على باجاء ثم قفل. 

وروی أبو پک بن ای مرم : عن ثابت مول سفيان؛ ”معت معاوية 


وهو يقول: اني لست بخيرکم» وٳِن فيكم من هو خير مني: ابن عمر» 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


وعبد الله بن عمرو» وغيرماء ولكني عسيت أن أكون أنكاكم في 
عدرکې وأنعمکم لکم ولایت وأحسنکم حل 

وعن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره: أنه وفد على معاوية» 
فقضى حاجته» ثم حلا به» فقال: يا مسور! ما فعل طعنك على 
الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله» لتكلمني بذات 
نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور: فلم أترك شيعا أعيبه عليه إلا 
بينت له. فقال: لا أبراً من الذنب» فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من 
الإصلاح ق أمر العامة» فإن الحسنة بعشر أمثاهاء أم تعد الذنوب» 
وتترك الإحسان؟ قال: ما تُذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف 
كل ف ادها ل ل جا سر رهاق امات کن 
أن تملكك إن لم تُغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برحاء المغفرة 
أحق مني» فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر نما تلي» ولكن - والله - 
لا حير بين أمرين بين الله وبين غيره» إلا احترت الله على ما سواه 
وإ لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات» ويجزى فيه 
بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال: فخصمن. قال عروة: فلم امع 
المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. يعني ترحم عليه. 

ولكن الذهبي عن ابن شهاب: قدم عمر الجابية» فبقى على الشام 


أميرين؛ أبا عبيدة بن الحراح» ويزيد بن أي سفيان» ثم توف يزيد» فنعاه 


.)٠١١/۳( السیر‎ )١( 


ا ا ا 


عمر إلى أبي سفيان» فقال: ومن أمرت مكانه؟ قال: معاوية» فقال: 
وصلتك - يا أمير المؤمنين - رحم. 

وقال خليفة بن خياط: ثم جمع عمر الشام كلها لمعاوية» وأقره عثمان 
- رضي الله عنهم آ چن ک: 

قال الذهي معلمًا: «حسبك من يؤمره عمر» تم عثمان على إقليم - 
وهو ثغر - فيضبطه» ويقوم به أتم قيام» ويرضي الناس بسخائه 
وحلمه» وإن كان بعضهم تألم مره منه» وكذلك فليكن الملك» وساد 
وساس العام بكمال عقله» وفرط حلمه» وسعة نفسه» وقوة دهائه» 
ورأيه» وكان حببًا إلى رعيته» عمل نيابة الشام عشرين سنة» والخلافة 
عشرين سنة» و تة خد ٤‏ دولته» ب انت اه الأمم» وحکم 
على العرب والعجم» وكان ملكه على الحرمين» ومصر» والشام» 
والعراق» وخراسان» وفارس» والجزيرة» واليمن» والمغرب» وغير ذلك» 
|.ھ. 

وعن إسماعيل بن أمية: أن عمر 4ء أفرد معاوية 45 بالشام» ورزقه 


واحفوظ: أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان ذلك. 


(۱) أي لم يثر عليه أحد ویفسد عليه دولته. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


ولا قدم عمر الشام <» تلقاه معاوية في موكب عظيم» وهيئة» فلما 
دنا منه» قال: انت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم. قال: مع ما 
بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاحات ببابك؟ قال: نعم. قال: 
وم تفعل ذلك؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو با كثير» فيجب أن 
نظهر من عز السلطان ما يرهبهم فإن غيتني» انتهيت. قال: يا 
معاوية! ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواحب الضرس» لئن 
كان ما قلت حقًاء إنه لري أريب» وإن كان باطلاء فإنه لخدعة 
ایت قال: فمرن . قال: لا آمرك» ولا أناك. فقيل: يا مر لومنا 
ما آحسن ما صدر عما آوردته. قال: لحسن مصادره وموارده حشمتاه 
ما حشمناه. وقال المدائني: كان عمر إذا نظر إلى معاوية» قال: هذا 
کسری العرب. 

وعن المقبري؛ قال عمر: تعجبون من دهاء هرقل وكسرى» وتدعون 
ا 

وعن عمر بن حى بن سعيد الأموي» عن حده» قال: دحل معاوية 
على عمر» وعليه حلة حضراء» فنظر إليها الصحابة قال: فوثب إليه 
عمر بالدرة» وحعل يقول: الله الله يا أمير المؤمنين! فيم فيم؟ فلم 
یکلمه حق رحع. فقالوا: م ضربته» وما قي قومك مثله؟ قال: ما 


.)١۳١/۳( السیر‎ )( 


ا م ا 


رأيت وما بلغتي إلا حیرا» ولکن رأیته - وأشار بيده“ - فأحببت أن 
أضع منه. 

مسألة: فإن قيل: فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل للخلافة؟ 
فالجواب كما قال الإمام القاضي عبد الرمن بن حلدون المالكي: 
والذي دعا معاوية 5ه لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه» إا هو 
مراعاة المصلحة قي احتماع واتفاق أهوائهم» باتفاق أهل الحل والعقد 
عليه حينغذ من بني أمية» إذ بنو أمية يومغذ لا يرضون سواهم» وهم 
عصابة قريش وأهل للملة أجمع» وأهل الغلب منهم. فآثره بذلك دون 
غيره من يظن أنه أولى بها. وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصًا 
على الاتفاق واحتماع الأهوال الذي شأنه أهم عند الشارع» وإن كان 
لا يظن معاوية غير هذا لعدالته. وصحبته مانعة من سوى ذلك» 
وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوقم عنه دليل على انتفاء الريب 
فيه» فليسوا نما يأحذهم في الحق هوادة» وليس معاوية من تأحذه العزة 
في قبول الحق» فام كلهم أحل من ذلك» وعدالتهم مانعة منه. 

ثم قال ابن خلدون بعد كلام طويل: «أفلا ترى إلى المأمون لما عهد 
إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق» وس ماه الرضاء كيف أنكرت 
العباسية ذلك» ونقضوا بيعته وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي» وظهر 


() يعني مرتفعًا بلباسه. 


من المرج والخلاف» وانقطاع السبل» وتعدد الثوار والخوارج» ماکاد 
يصطلم الأمر حی بادر المأمون من خراسان ا بغداد» ورد أمرهم 


١ 
لمعاهده» |.ھ.‎ 


بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاحتيار للاأمة عند موته 


ولم يقصد بذلك هوى. اھ 


5 ا ا د (). EI‏ |2 . 
وقال القاضي أبو بكر ابن العريي رحه الله ORE‏ ولا تبلغ بنا 
الجهالة» ولا لنا في الحق حمية حاهليةء ولا تنطوي على غل لأحد من 
أصحاب محمد 4 بل نقول: رتا اعَفِر لتا ولإځوانتا الْذِينَ سَبَفُو 
بالإعانِ ولا بعل في فُلوبتا غلا لذن آمنوا رَبَتا إِنَكَ روف رجي 
إلا أن نقول: إن معاوية تلك الأفضل في أن يجعلها شورى» وألا بخص 
بها أحد من قرابته فكيف ولدًاء وأن يقتدي مما أشار به عبد الله بن 
الزبير في الترك أو الفعل» فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة“)» 
وبايعه الناس» وتخلف عنها من تخلف» فانعقدت البيعة شرعًاء لأا 


(۱) تاریخ ابن حلدون (۲۱۱/۱). 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۹/٤(‏ 

(۳) قي العواصم من القواصم (ص: ۲۲۸» وما بعدها). 

)٤(‏ عدل عن الوحه الأفضل لما كان يتوحس من الفتن والحازر إذا جعلها شورى» وقد 
رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار قي الجانب الذي فيه ابنه. 


ا کڪ و 


فإن قيل: كان منها العدالة والعلم» وم يكن يزيد عدلًا ولا عالميا. 
قلنا: وبي شيء نعلم عدم علمه» أو عدم عدالته"؟ ولو كان 
مسلويهما لذكر ذلك الثلائثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بأن لا 
يفعل"» وإنما رموا إلى الأمر بعيب التحكم» وأرادوا أن تكون شورى. 


فإن قيل: كان هناك من هو أحق منه عدالة وعلمًاء منهم مائة ورما 
الف 
قلنا: إمامة المفضول» مسألة حلاف بين العلماء» ذكرها العلماء ف 


د 


)١(‏ أما عن العدالة فقد شهد له محمد بن علي بن أبي طالب في مناقشته لابن مطيع 
عند قيام الثورة على يزيد قي المدينة فقال عن يزيد: ما رأيت منه ما تذكرون. وقد 
حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظًا على الصلاةء متحريًا للخير» يسأل عن الفقه» 
ملازمًا للسنة. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۲۳۳/۸). 

(۲) وهم ابن عمر والحسين وابن الزبير. 

(۳) قال أبو محمد ابن حزم قي الفصل في الملل والأهواء والنحل :)١۲١/٤(‏ ذهبت 
طوائف من الخوارج وطوائف من المعتزلة وطوائف من المرحئة منهم محمد بن الطيب 
الباقلاني ومن اتبعه وجميع الرافضة من الشيعة إلى: أنه لا جوز إمامة من يوحد في 
الناس أفضل منه» وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من المعتزلة وطائفة من المرحئة 
وجميع الزيدية من الشيعة وجميع أهل السنة إلى أن الإمامة حائزة لمن غيره أفضل 
منه» قال أبو حمد: وما نعلم - لن قال إن الإمامة لا تجوز إلا لأفضل من يوحد 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


وقد حسم البخاري الباب» وج جادة الصواب» فروى في صحيحه 
ما بيبطل جميع هذا المتقدم» وهو أن معاوية حطب وابن عمر حاضر 
تي حطبته» فيما رواه البخاري عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر قال: 
عات عل فة وتوسافا نطف ٠‏ قلت: قد كان من الأمر ما 
ترين» قلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت: «الحق» فم ينتظرونك› 
وأحشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة». فلم تدعه حت ذهب. 
فلما تفرق الناس حطب معاوية فقال: من كان يريد أن یتکلم في هذا 
الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبیب بن 
مسلمة: فلا أجبته؟ قال عبد اللّه: فحللت حبوت» وهممت أن أقول: 
أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام فخحشيت أن 
أقول كلمة تفرق بين المجحمع» وتسفك الدماء» وتحمل عني غير ذلك» 
فذكرت ما أعد الله في الطجنان» فقال حبيب: حفظت وعصمت”. 
وروى البخاري أن آهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية» جمع ابن 
عمر حشمه وولده» وقال: إڼ معت رسول الله 5 يقول: «ينصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا قد بايعنا هذا الرحل على بيع الله 
ورسوله» وإ لا أعلم غدرًا أعظم من أن نبايع رحلا على بيع الله 
- حجة أصلَا لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من صحة عقل ولا من 
قياس ولا قول صاحب! وما کان هذا فهو أحق قول بالاطراح...إ. 


)١(‏ أي: وذوائبها تقطر ماءًا. 


ass 


تا اميه المؤمتيء ل E‏ 
ورسوله» ثم ينصب له القتال. وإ لا أعلم أحدًا منكم خلعه» ولا 
بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 


فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخاري في الصحيح» وإلى رواية 


بایع» وتقدم إلى حرسه یأمره بضرب عنقه إن کذبه. وهو قد قال قي 
رواية البخاري: «قد بایعناه على بیع الله ورسوله»» وما بينهما من 
التعارض» وخذوا لأنفسكم بالأرحح في طلب السلامةء والخلاص بين 
الصحابة والتابعين» فلا تكونوا ولم تشاهدوهم - وقد عصمكم الله 
من فتنتهم - ممن دحل بلسانه قي دمائهم» فيلغ فيها ولوغ الكلب 
بقية الدم على الأرض بعد رفع الفريسة بلحمهاء ولم يلحق الكلب 
منها إلا بقية دم سقط على الأرض. 

وروى الثبت العدل عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
محمد بن المنكدر» قال: قال ابن عمر حين بويع يزيد: إن كان خير 
رضینا» وإن کان شرا صبرنا. 

وثبت عن هيد بن عبد الرمن قال: دخلنا على رحل من أصحاب 
رسول الله 4# حين استحلف يزيد بن معاوية فقال: تقولون إن يزيد 


بن معاوية ليس بخير أمة محمد ولا أفقهها فيها فقهًّاء ولا أعظمها 


.)۷/۱١( أخرحه البخاري‎ )١( 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


فيها شرقًاء وأنا أقول ذلك» ولكن والله» لأن تجتمع أمة محمد أحب 
يعجز عن رحل واحد لو کان دحل فیه؟ قلنا: لاء قال: ارأيتم لو أن 
أمة محمد قال كل رحل منهم لا أريق دم أحي ولا آحذ ماله» أكان 
هذا يسعهم؟ قلنا: نعم. قال: فذلك ما أقول لکم» ت قال: قال 
سول اله کا ولا ياجك من الياء إلا 

فهذه الأحبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسلمًا قي أمرة 
يزيد» وأنه بايع وعقد له والتزم ما التزم الناس» ودحل فيما دحل فيه 
اللسلمون» وحرم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا او 
وظهر لك أن أقول من قال: إن معاوية كذب في قوله: «بايع ابن 
عمر»» ولم يبايع» وأن ابن عمر وأصحابه سلوا فقالوا: «لم نبايع» 
وقد صدق البخاري قي روايته قول معاوية على المنبر: «إن ابن عمر 
قد بایع»» باقرار ابن عمر ذلك» وتسليمه له» وتمادیه عليه. 


.)۳۷( ومسلم‎ »)1۱١۷( أخرحه البخاري بلفظ: «الحياء لا يان إلا بخير»» رقم‎ )١( 


تا مير المؤمتي. | E‏ 
فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون؟ الفريق الذي فيه 
البحاري» أم الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصح» أو 
اسکتوا عن الكل والله يتولى توفيقكم وحفظكم. 
والصاحب الذي كن عنه (حميد بن عبد الرمن) هو ابن عمر» والله 
أعلم. وإن كان غيره فقد أجمع رحلان عظيمان على هذه المقالة وهي 
تعضد ما أصلنا لكم من أن ولاية المفضول نافذة وإن كان هنالك من 
هو أفضل منه إذا عقدت له. وما في حلها - أو طلب الأفضل - 
من استباحة ما لا يباح» وتشتيت الكلمة» وتفريق أمر الأمة. 
فان قیل: کان يزيد خارًا. قلنا: لا محل إلا بشاهدين» فمن شهد 
بذلك عليه بل شهد العدول بعدالته» فروی يحي بن بكير» عن الليث 
ن سعد قال الست درق اهر المؤمنين يزيد قي تاريخ كذا! فسماه 
الليث أمير المؤمنين بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم» ولولا كونه 
عنده كذلك ما قال إلا توف یزید. انتھی کلام ابن العري. 
قال ابن کن ا رحع أهل المدينة من عند يزيد» مشى عبد الله بن 
مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية”"» فأرادوه على حلع يزيد فأبى 
عليهم» فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمرء ويترك الصلاة 
ویتعدی حکم الكتاب فقال هم: ما رات منه ما تذكرون» وقد 


(۱) العواصم (ص: ۲۳۲-۲۲۸). 
) هو محمد بن علي بن أبي طالب» والحنفية أمه» كانت من بني حنيفة. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


حضرته» وأقمت عنده» فرأيته مواظبًا على الصلاةء متحريًا للحير» 
يسأل عن الفقه» ملازمًا للسنةء قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعًا لك» 
فقال: وما الذي حاف من أو رحاء حتى يظهر إلي الخشوع 
أفأطلعكم على ما تكرون من شرب الخمر؟ فئن كان أطلعكم على 
ذلك إنكم لشركاؤه» وإن م يطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا با م 
تعلمواء قالوا: إنه عندنا لحق» وإن لم يكن رأيناه» فقال فمم: أبى الله 
ذلك على أهل الشهادةء فقال: إلا من شَهد باحق وهم 
يَعْلّمُودَ)» ولست من أمركم في شيء» قالوا: فلعلك تكره أن يتولى 
الآنر قير فتن رليك آنا قال ما أسغحا الشال على ما 
تريدونني عليه تابعًا ولا متبوعًاء قالوا: فقد قاتلت مع أبيك» قال: 
جيوني ثل أبي أقاتل على مشل ما قاتل عليه» فقالوا: فمر ابنيك أبا 
القاسم والقاسم بالفغال مخناء قال: لو أمرشما قاتلت» قالوا: فقم معنا 
اا ك الان فيد على الال قال مهاه اله مر الاس جا لا 
أفعله» ولا أرضاه» إذا ما نصحت لله في عباده» قالوا: إا نكرهك» 
قال: إذًا آمر الناس بتقوى الله» ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق 
وخحرج إلى مكة» ١.ه.‏ 


.)۲۳۳/۸( البداية والنهاية‎ )١( 


ا کک و 
الفصل النالثن عشر 
في موقف المسلم من الفتنة التي جرت بين الصحابة 
تمهید: 
الواإحب على المسلم أن يكون عفيف اللسان» سليم القلب 
للمسلمين عامة ولأصحاب رسول الله حاصة» لأن الله كك أمرنا 
بذلك في حقهم» وأكد عليه ق سياق ذكر من د يستحق الفيء من 
المسلهن) وأخم ثلاثة أصناف» المهاحرون والأنصار ومن جاء بعدهم 
ن تع وت عل ال ا ت الا عي ت سُولِه مِنْ آَهْلِ 
القُرى لله اسول وَلِذِي الْقُرى ياتى والْمَمَاكينِ وَابْنِ اليل 
گي لا يَكونَ دُولَةً بين الأَعنيَاء مِنكُمْ وما آتاكُم الرَسُول فَخْذُوهُ وَمَا 
ھاگ عله انوا وفوا الله ِد الله شَدِيد الْعِقاب إ۷ للْفمراء 
الْمُهاجرين الَذِينَ أخرخوا من دیارهم وليم يخود فَضاا من الله 
ورضوانا وَيَنصُرُون الله وَرَسُوله اوليك هُم الصَاوفُون ۸ وَلَدِينَ 
e‏ رَالإعَانَ من قَبلِهم RE‏ ا ولا جَِذونَ ي 
صدورهۂ ا ا ووا يرون على ا ولو گان م خصاصة 
ومن بوق شح نفسو ايك هُم الْمْفْلِحُودَ 3 وَلَذِينَ حَاؤوا مِن 
َعْدِهِم يفُولُون رتا عفر لتا ولإ خوانتا الدِينَ سََمُوتًا بالإعانِ ولا َل 
في فلوبتا غلا للَدِينَ منوا رتا إِلَّكَ روف رجي [الحشر: .]١ ١-۷‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


قال القرطبي في تفسريه: «قوله تعالى: ودين جاؤوا من بغدهة) 
يعني التابعين ومن دحل قي الإسلام إلى يوم القيامة» قال ابن أبي 
ليلى: الناس على ثلاث منازل: المهاحرون» والذين تبوءوا الدار 
والإبمان» والذين حاءوا من بعدهم» فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل. 
وروی مصعب بن سعيد قال: الناس على ثلاث منازل» فمضت 
منزلتان» وبقيت منزلة» فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه النزلة التي 
بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي» عن ابيه» عن جده علي بن 
الحسين لب أنه حاءه رحل فقال له: يا ابن بنت رسول الله ك ما 
تقول ق عتمان؟ فقال له: يا أحي أنت من قوم قال الله فيهم: 
لِلْمُقَراء الَمُهَّاجرين) الآية قال: لا! قال: فوالله لعن م تكن من أهل 
الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: وَالُذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالإعَاد) 
الآية قال: لا! قال: فوالله لعن م تكن من أهل الآية الثالثة لتخرحن 
من الإسلام! وهي قوله تعالى: وَلَدِينَ حاؤُوا من بَعْدِهِم يَمُولُون را 
عفر لتا ولإخوانتا الُذِينَ سَبَفُونًا بالإعانِ) الآية وقد قيل: إن محمد 
بن علي بن الحسن د روي عن أبيه: أن نفرًا من أهل العراق جاءوا 
إليه فسبوا با بكر وعمر إت ثم عثمان له فأكثروا فقال هم: أمن 
المهاحرون الأولين أنتم؟ قالوا: لاء فقال: أفمن الذين تبوءوا الدار 
والإعان من قبلهم؟ فقالوا: لاء فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين! أنا 
أشهد أنكم لستم من الذين قال الله كبك: إوَلدِينَ حاؤوا من بَعْدِهِم 


ولون رتا اعَفِر لتا ولإخوايتا الْذِين سََفُونًا الان ولا عل في 


ا ۷م ,ي 


وبا غلا لَلَذِينَ منوا رتا لَك رَؤُوفٌ رَجِية)» قومواء فعل الله بكم 
وفعل!! ذكره النحاس. 

هذه الآية دليل على وحوب عبة الصحابة؛ لأنه حعل لمن بعدهم 
حظًا في الفيء ما أقاموا على مبتهم» ومولاتم» والاستغفار هم وأن 
من سبهم» أو واحدًا منهم» أو اعتقد فيه شرًا» إنه لا حق له قي 
الفيء» رُوي ذلك عن مالك وغيره. 

قال مالك: من كان يبغض أحدًا من أصحاب محمد ب أو كان في 
فيه غلبه م غل فليس حى ق فان 2 د وو ي 
و و الان ارو هن 
المهاجرين والأنصار. 

قال ابن عباس ظله: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد يلا 
وهو يعلم أهُم سيفتنون. 

وقال عائشة رضي الله عنها: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد 
فسببتموهم» ”معت نبیکم ي يقول: «لا تذهب هذه الأمة حق 
يلعن آخرها أوها». 

وقال ابن عمر: معت رسول الله ي يقول: «إذا رأيتم الذين يسبون 
أصحابي فقولوا لعن الله أشركم»”" وقال العوام بن حوشب: أدركت 


(۱) سيأټ تخرجه. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا عحاسن أصحاب رسول الله ٤‏ حى 
تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شجر بينهم» فتجسروا الناس 
عليهم. 

وقال الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سغلت 
اليهود: من حير آهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى» وسئلت 
النصارى: من خير أهل ملتکہ؟ فقالوا: آصحاب عيسی» وسغلت 
الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد» أمروا بالاستغفار 
هم فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم هم 
راية» ولا تبت هحم قدم» ولا تحتمع مم كلمة» كلما أوقدوا نار للحرب 
أطفأها الله بسيف دمائهم» وإدحاض حجتهم» أعاذنا الله وإياكم من 
الأهواء المضلة. انتهى كلام القرطبي رحه الله . 

وقال الحافظ ابن كثير: وقوله: إوالَذِينَ جاؤوا من بَعْدِهِة) هؤلاء 
هم القننم الفالت من يسكحق فقراز من مال المي وهه 


.)۸۳٠٣۲( أخرحه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(۲) أخرحه اللالكائي ق شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١١١۲-١٤١١/۸(‏ وذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: )۲٠-۲۳/۱(‏ عن ابن شاهين قي كتاب 
اللطيف من السنة» وحشيش بن أصرم في كتابه» ومن طريقه أبو عمرو الطلمنكي 
في كتابه الأصول. 

(۳) الجامع ف أحكام القرآن للقرطي .)۷١-۳۷۲/۲۰(‏ 

.)۷۳/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


ا ي 


المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون بإحسان»ء كما قال قي آية براءة: 
لوال ابو الأولُود من الْمُهاجرين وَالأنصَار والذِين ابوه 
يإحْسَانِ رضي الله عَنهُ) [التوبة: ][٠٠١‏ فالتابعون هم بإحسان 
هم: المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الحميلةء الداعون هم ق السر 
والعلانية؛ ولهذا قال ق هذه الآية الكج: للوالذين خالا من 
بعْدِهة) أي القائلين: رتا عفر لتا ولإخواتا الَذِينَ سفوا بالإمَانِ 
وا بعل ني فلوبتا غِاا) أي بغضًا وحسدا لين موا را نك 
رَوُوفٌ رَحيةٌ) وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية 
الكرمة: أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له قي مال الفيء 
نصيب؛ لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولمم: زربا اعَفِر لا 
ولإخوانتا الَدِينَ سَبَفُوتا امان ولا بعل في لوبتا غلا للُذِينَ منوا 
رتا نك روف رَجي). 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا 
محمد بن بشر» حدثنا إماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها غا قالت: أمروا أن يستغفروا هم فسبوهم! ثم 
قرأت هذه الآية: (وَالُذِينَ جَاؤوا من بَعْدِهِم مولو ربا اعْفِر لا 
ولإخوانتا لَذِينَ سَبَمُونًا باإِمَانِ) الآية: وقال إسماعيل بن علية» عن 
عبد الملك بن عمير» عم مسروق» عن عائشة قالت: أمرتم 
بالاستغفار لأصحاب عمد کل فسببتموهم» معت نبیکم E‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


يقول: «لا تذهب هذه الأمة حى يلعن آخحرها أوها» رواه البغوي. 


آھ. 


وقال البغوي: قوله كك وَالذِينَ جَاؤوا من بَعْدِهم) يعني التابعين» 
وهم الذين يجيقون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة» ثم ذكر 
غم يدعون لأنفسهم ومن سبقهم بالإعان وا مغفرة رولا ْمَل تي 
وتا غِلا) شا وحسدًا وبغضًاء لين منوا رتا نك رَوُوفٌ 
رجيم من كان تي قلبه غل على أحدٍ من الصحابة» ولم يترحم على 
جميعهم» فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية؛ لأن الله تعالى رتب 
المؤمنين على ثلاث منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين با 
ذكر الله» فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجًا من أقسام 
لوعن قال ابن أن ليلى: القاس علس نة معارل: الفقراء 
المهاجرين» والذين تبوءوا الدار والإيمان» والذين جاءوا من بعدهم» 
فاحتهد أن لا تكون حارجًا من هذه المنازل» ١.ه.‏ 


قال الإمام أبو بكر الحميدي قي كتاب (أصول السنة) : «والترحم 
على أصحاب محمد ع كلهم فإن الله كك قال: #روَالَذِينَ >اؤوا من 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١/٠١(‏ قال الميثمي ي جحمع الزوائد 
:)۲٠/٠١(‏ رواه الطبرا في الأوسط» وفيه إ“ماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو 
ضعيف. ويشهد له ما أحرحه مسلم في التفسير [من صحيحه] عن عروة قال: 
قالت لي عائشة: يا ابن أحتي! أمروا أن يستغفروا لأصحاب الني #5 فسبوهم. 

(۲) المطبوع في ذيل مسنده. 


ا م ي 


بَعْدِهم يوون رتا عفر لتا وَلإخوانتا الَدِينَ سَبفُونًا باأإعانِ) فلن 
يؤمن إلا بالاستغفار هم» فمن سبهم أو تنقصهم» أو أحدًا منهم» 
فليس على السنة» وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحدٍ 
عن مالك بن أنس» أنه قال: قسم الله - تعالى - الفيء» فقال: 
(لِفُقراء المُهاجرين الَذِينَ أخرځوا من ديارهم) نم قال: وَلَدِينَ 
اوا من بَعِْهِمْ يفُولون رتا فز لا ولإخوانتا) الآيةء فمن م يقل 
هذا هم فليس ممن جعل له الفيء» ١.ه.‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل في رسالته في (أصول السنة) رواية عبدوس 
العطار: «ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر حاسن 
أصحاب رسول الله #٤‏ كلهم أجعين» والكف عن ذكر مساويهم» 
والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله 4 أو 
أحدًا منهم» أو تنقصه» أو طعن عليهم» أو عرض بعيبهم» أو عاب 
أحدًا منهم فهو مبتدع رافضي حبيث» مخالف لا يقبل الله منه صرقًا 
ولا عدلًا؛ بل حبهم سنة» والدعاء محم قربةء والاقتداء بهم وسيلة» 
والأحذ فضيلة» |.«( 

قال عال: وح اسول الله مع أشداء على الحفار اء 
e E‏ سجدا ب يخود ضلا مُنَ الله وَرضْوَانًا سيمَاهُمْ في 


فت من ا اشرو َلك كلهم في الَؤراة ومهم في انيل 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة (۲۹/۱) ط. الفقي. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


گرزع احرج شَطأاه فَارَره قَاسعَعْلّظٌ فَاستَوى على سوق ُعْجب الررًع 
فيط كم كنار وعد الله اين اموا وعرأوا الصالجات ينهم كفي 
ارا عَظیځا) [الفتح: ۲۹]. 

يخبر - تعالى - عن رسوله ٤‏ وأصحابه من المهاحرين والأنصار» 
أغم بأكمل الصفات» وأحل الأحوال» وأنغم (أشدًاء عَلَى الْكُقَارِ) 
أي حادون ويحتهدون قي عداوقم» وساعون قي ذلك بغاية حهدهي» 
فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة» فلذلك ذل أعداؤهم فهي» 
وانكسروا» وقهرهم المسلمون» راء بَيْتَهُ) أي متحابون متراحمون 
متعاطفون» كالجحسد الواحد» يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» 
هذه معاملتهم مع الخلق» وأما معاملتهم مع الخالق فإنك رُم ركم 
سَُدًا) أي وصفهم كثرة الصلاة» التي أحل أركاغا الركوع والسجود. 
يبْتَعُودَ) بتلك العبادة ضلا من الله وَرضوانًا) أي هذا 
مقصودهم بلوغ رضا ربهم» والوصول إلى نوابه. 

اسيام في وحوههم من انر السود أي قد أثرت العبادة - من 
كثرعا وحسنها = في وحوههم» حت استنارت» لما استنارت بالصلاة 
بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم. 

(دَلِك) المذكور مَتَلْهُّمْ في النوراة) أي هذا وصفهم الذي وصفهم 
الله به» مذكور بالتوراة هكذا. 


ا ي 


وأما مثلهم في الإنجيل» فم موصوفون بوصف آخرء وام في 
كماهم وتعاونم (كرَرع أخْرح شطأه فَارَر) أي أخحرج فراحه» 
فوازرته فراحه في الشباب والاستواء. 

قَاسْتَغْاَطَّ) ذلك الزرع» أي قوي وغلظ لفَاسْتَوى عَلَّى سوق 
جمع ساق» (يُغْجب الرْرع© من کماله واستوائه» وحسنه واعتداله» 
إليهم» فقوة إعاخم وأعمالم منزلة قوة عروق الزرع وسوقه» وكون 
الصغير والمتأحر إسلامه» قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما 
هو عليه» من إقامة دين الله والدعوة إليه» كالزرع الذي أحرج شطأه» 
فآزره فاستغلظ وهذا قال: لليغيظ يم الْحَمُار©) حين يرون 
احتماعهم وشدهم على دینهم» وحین یتصادمون هم وهم في معارك 
النزال» ومعامع القتال. ثم قال: وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا 
الصَّالجاتِ مِنْهُم مَعْفِرةَ وَأجْرًا عَظيمًا) فالصحابة طن الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالم» قد جمع الله هم بين المغفرةء التي من 
لوازمها وقاية شرور الدنيا والآحرة» والأحر العظيم قي الدنيا والآخرة. 
قال ابن كثير: «قال مالك - رجه الله -: بلغنى أن النصارى كانوا إذا 
رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله هؤلاء حير من الحواريين 
فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك» فإن هذه الأمة معظمة في الكتب 
لمتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله لي وقد نوه الله 


بذكرهم في الكتب النزلة والأحبار المتداولة؛ ولمذا قال هاهنا: لإدَلِكَ 
e‏ > م قال: وَمَتَلَهُمْ في ايل گرزع خر شَطاهُ 
ار َاسَْعْلظ فَاسْتَوى على سوقه): رح شطاه) أي فراحه» 
فَارَرة© أي شده (فَاسْتَغْاطً) أي شب وطال» لفَاسْتَوى عَلّى 
سوق يُعْجب ازع أي فكذلك أصحاب محمد ۶ آزروه وأيدوه» 
ونصروه» فهم معه كالشطء مع الزر ليغيظ يم الحَقَار. 


ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - رجه الله» في رواية عنه - بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لام يغيظوغم» ومن غاظ 
الصحابة فهو كافر فمذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. 
والأحاديث ف فضائل الصحابة والنهي عن التعرض فم بمساءة كثيرة» 
ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم. ثم قال: وعد الله لذن 
اا وق لهات منهب) E ET‏ 


)١(‏ أي ليست هنا للتبعيض قال ابن هشام في مغني اللبيب (ص: :)٤١١‏ ق ذكر 
معاي «من»: بيان الجنس وكثيرا ما تقع بعد «ما» و«مهما» وما بها أولى لإفراط 
إعامهما نحو ما يَفْتح الله لتاس من رم فلا مك فا)» وهي مخفوضها في 
ذلك في موضع نصب على الحال ومن وقوعها بعد غيرها صَلَونَ فيا مِن أَسَاورَ 
من ذَكَب وَيَبَسُونً يابا حضرًا من سندس وَإِسْتبْرق)» الشاهد في غير الأولى فإن 
تلك للابتداء وقيل زائدة ونحو (قَاجتنبوا الْخس من الأَؤْنَانٍ) وأنكر بجيء من 
لبيان الجنس قوم وقالوا هي في لمن دَمَب) ومن سنڈس) للتبعيض ويي من 
الأَوْنّان) للابتداء والمعنى فاجتنبوا من الأوثان الرحس وهو عبادتما وهذا تكلف وف 


كتانب ولصاف لابن الأنباري أن بعض الزنادقة مسك بقوله تغال: وعد الاه 


تا اميه المؤمتيء | EE‏ 


(مَعْفِرة) أي: لذنوهم. وجرا عَظِيمًا) أي واا حزياا ورزقًا كرما 
ووعد الله حق وصدق» لا يخلف ولا ييدل» وكل من اقتفى أثر 
الصحابة فهو قي حكمهم» وهم الفضل والسبق والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم» وحعل 
جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. 


والواجب على المسلم 


السكوت عما شجر بينهم» وعدم سبهم 


عن أي هريرة قال: قال رسول الله ب: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحلٍ ذهبًا ما أدرك مد أحدهم 
ولا ضفي 

وهذا هو دأب الصالحين من هذه الأمة» فقد كان عمر بن عبد العزيز 
إذا سل عن صفين والجحمل» قال: أمر أحرج الله يدي منه» لا أدحل 
اسان ف 


لين منوا وَعَولُوا الصَالجاتِ ينْهُم)» في الطعن على بعض الصحابة! والحق أن 
«من» فيها «للتبيين» ولا «للتبعيض»» أي الذين آمنوا هم هؤلاء ومثله: لإالَذِينَ 
اشتجابُوا لِه الول من بعد ما أصَابَهُم اقرخ لِلَذِينَ خسوا مهم ولوأ أًحر 
عَظية) وکلهم حسن ومتق» (وٳن ٤‏ يهو عا يوون يمسن الَذِينَ گفرو نهم 
عاب أَليم)» فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار» ١.ه.‏ 

(۱) أخرحه البخاري »)۳٦۷۳(‏ ومسلم .)٠٠٤٠١(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


وعن أحمد بن الحسن الترمذي» قال: سألت أبا عبد الله [يعني أحمد 
0 حنبا]» قلت: ما تقول فيما كان من آمر طلحة والزبير وعلي 


کان بینھم شیا! الله اعلہ. 


وعن حنبل بن عم الإمام أحمد قال: ردت أن ١‏ کتب تاب اضفين 
والجمل عن خحلف بن سال فأتيت أبا عبد الله أكلمه قي ذاك 
وأسأله» فقال: وما تصنع بذاك ولیس فيه حلال ولا حرام» قال 
الکتاب فاحبسه عنه» ولا تدعه ينظر فيه . 

وعن اق الحارث قال: معت ابا عبد الله يقول: قال: «خير الناس 
قرني» فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين. وقال أبو عبد الله: من 
تقض ادا من أصحاب رسول الله فا ينطوي إلا على بلية» وله 
خبيغة سوء إذا قصد إلى خير الناس» وهم أصحاب رسول الله 


.)۷١۷(ح‎ )٤٦1/۲( رواه الخلال ف السنة‎ )١( 
.)۷١٤(ح‎ )٤٦٠/۲( السنة» للخلال‎ )۲( 
ح(۷۲۳).‎ )٤٦٤/۲( السنة» للخلال‎ )۳( 
.)۷١۸(ح‎ )٤۷۷/۲( السنة» للخلال‎ )٤( 


ا س ي 


اا ابو بکر المروذي» قال: حدثنى عبد الصمد» قال: قال بشر: 
قال عبد الله بن إدريس: لو أن الروم سبوا من المسلمين من الروم إلى 
الحيلة» ثم ردهم رحل في قلبه شيء على أصحاب محمد ما قبل الله 
و 

عن أي عروه الزبيري» قال: کر عند مالك تاش رحل ينتقص 
[يعني ينتقص الصحابة] فقراً: مد رَسُول الله وَالُذِينَ مَعَهُ أَشدَاء 
کی الکار اد نهم توا رتا شا ب Fs‏ 
وَرضوَاًا سِيَاهُمْ في وحوههم من تَر السُجود ذَلِكَ مَكَلْهُمْ في السَوْرَاة 
وَمَكَلَهُمْ ف الیل گرزع خر شَطاه فار قَاسَْغْاَظّ فَاسْتَوّى عَلَّى 
سوق يُعْجب الرَراعَ ليغيظ يم الْكَمَّار) [الفتح: ۲۹]» فقال مالك: 
0 ا 
أصابته الآية»" 


وعشرین»› انا TT a‏ خر ار ٠‏ 


.)۷١۹(ح‎ )٤۷۸/۲( السنة» للخلال‎ )١( 
.)۷١١(ح‎ )٤۷۸/۲( السنة‎ )۲( 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


موسى الأشعري والمغيرة» قال: نعم كلهم» وصفهم الله ني كتابه» 
فقال: (إسِيمَاهُم في وحُوههم من انر الشُخود). 

وقال الخلال": أحبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله - 
يعني أحهمد بن حنبل = ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة - 
وهو يعقوب - فقال: يا أبا عبد الله» ما تقول فيما كان من علي 
ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو عبد الله: ما أقول فيها إلا الحسنى 
رمهم الله أحمعين. 

وقال: بشر بن الحارث الحافي: حطاً أصحاب محمد عليه السلام 
و عنهم". 

تال ایو یکر الروفی شالق ابا غبد اه اد ين حب إن قا 
يكتبون هذه الأحاديث الرديعة قي أصحاب رسول الله ي وقد حكوا 
غنك آنك قلت آنا لا آنکر آن پکون صاخ حدیت یدب هده 
الأحاديث يعرفها فغضب» وأنكره إنكارًا شديدًا! وقال: باطل معاذ 
الله! أنا لا أنكر هذا؟ لو كان هذا قي أفناء الناس لأنكرته! فكيف في 
أصحاب محمد #! وقال: أنا ي هذه الأحاديث! قلت لان 


عبد اللّه: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الديغة ويجمعها أيهجر؟ 


.)۷١١(ح‎ )٤۷۷/۲( السنة‎ )١( 
.)٤٦٠/۲( في كتاب السنة‎ )۲( 
.)٤۸٠/۲( السنة» للحلال‎ )۳( 


0 Ty 


قال: نعم» يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرحم! وقال أبو 
عبد الله : جاءني عبد الرحمن بن صاح» فقلت له: تحدث هذه 
الأحاديث! فجعل يقول: قد حدث ها فلان» وحدث ها فلان! وأنا 
أرفق به» وهو يحتج» فرأیته بعد فأعرضت عنه و اکل 

ا يقول وذكر حديثه الذي ینکرونه» فقال كنت أحدثهم 
بأحاديث يقوها الرحل لأحيه في الغضب”' فاتخذوها ديتا“» لا حرم 


8 أعود‎ ١ 


وقال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله استعرت من صاحب 
حديث كتابًا يعنى فيه الأحاديث الرديغة» ترى أن أحرقه أو أحرقه! 
قال: نعم لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتابًا فيه هذه 
الأحاديث فأحرق سلام الكتاب! قلت: فأحرقه؟ قال: نعي . 


قلت: هذا = والله = الفقه) لأن هذه الكضت كب بدعة حرمة» 
وامحرم لا يعد مالا حترمًاء ولا يحل بيعه» كما قال الفقهاء في كتب 


.)٥١١/۳( السنة» للحلال‎ )١( 

(۲) يعني ما يروى من سباب بعض الصحابة لبعضهم. 

(۳) يعني يستدلون با ف التنقص مم أو بالاقتداء بما. وهي نما لا يقتدى به» لأنه على 
حلاف الأصل» بل حاءت ممقتضى البشرية وام غير معصومين. 

.)٠٠۸/۳( السنة» للحلال‎ )٤( 

(ه) السنة» للحلال .)١٠١/۳(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


و ی ا اک ت 
إتلافها» قال فقهاء المالكية: كتب العلم الحرم كالتوراة والإنجيل 
يجوز إحراقها وإتلافها إذا كانا محرفين. وقال فقهاء الشافعية: يحب 
إتلاف كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة لتحرم 
الاشتغال بها. ونقل الشيخ عميرة عن «شرح المهذب»: وكتب الكفر 
والسحر ونحوها يحرم بيعها ويجب إتلافها. 


قال الشيخ موسى الحجاوي الحنبلي قي «الإقناع»: ويصح شراء كتب 
زندقة لقا يعني انه لا يجوز ولا يصح إلا بهذا القصد» وهو 
إتلافها. وقي كتاب «الأسئلة والأحوبة الفقهية»: «يحب إتلاف 
كتبهم المبدلة دفعًا لضررهاء وقياسه كتب نحو رفض واعتزال» ١.ه.‏ 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »)١۱۹۲/۳١(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل» للشيخ محمد الرعيني الحطاب المالكي »)۲۸۷/١(‏ ومغني الحتاج» للشيخ 
محمد الشربيني الشافعي »)١١/۲(‏ وكشاف القناع» للشيخ منصور البهوت الحنبلي 
(/(. 

(۲) حاشية عميرة على شرح المنهاج .)٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: كشاف القناع» للشيخ منصور البهوت .)٠١١/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: كتاب الأسغلة والأحوبة الفقهية» للشيخ عبد العزيز السلمان رمه الله 
(۹/۳. 


ا ا و 
الفصل الرابع عشر 
فى عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة لر 
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في (العقيدة الواسطية): 
رسول الله 4ء كما وصلهم الله به في قوله تعالى: #إوَالذِينَ حَاؤوا من 
عدوم يوون رتا عفر لتا ولإخوانا لذن سَبَفُوتا بالإان ولا بعل 
ي فلوبتا غلا للْذِين اموا ربا انك روف رجيم [الحشر: ]١١‏ 
وطاعة البي قي قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا تصفةي. 
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبيبة - وقاتل» 
على ما أنفق من بعد وقاتل» ويقدمون المهاحرين على الأنصار. 


«اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» وبأنه لا يدحل النار أحد بايع 


)١(‏ أخرحه البخاري ١/۷(‏ ۲ فتح)» ومسلم ۳۲٣/۱۹(‏ نووي). 
(۲) أخرحه البخاري ٤/۷(‏ ۳۰ فتح)» ومسلم ٩(‏ ۲۸۷/۱ نووي). 


تحت الشجرة» كما أخحبر به النبي بل بل لقد رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 
فيشهدوق باح لن هد لة رسول اه ا کالعترة ا وابت ين 


قيس بن ماس وغيرهم من الصحابة. 


(1) 


() 


() 


اخحرحه مسلم (۲۹۰/۱۹۱ نووي) عن حابر عن النبي 5ي قال: «لا يدخحل النار ¬ 
إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد الذي بايعوا تحتها». 

قال الله تعالى: مذ رضي الله عن الْمُوْمنينَ اذ ببايوتك تخت الشَجَرَة فَعلِم ما 
في فلوم فَأنرل السكيتة علَيْهِمْ وَأَنَابَهُم فَنْحًا قريا) [الفتح: .]١۸‏ 

عن رياح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان ق الكوفة في المسجد» وعنده 
أهل الكوفة» فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فرحب به وحياه» وأقعده عند 
رحله على السرير» فجاء رحل من أهل الكوفة يقال له: قيس بن علقمة» فاستقبله» 
فسب وسب» فقال سعيد: من يسب هذا الرحل؟ قال: يسب عليّاء فقال: ألا 
اری أصحاب رسول الله 4 يسبون عندك» ثم لا تنکر ولا تغیر؟ أنا معت رسول 
الله #4 يقول - وإن لغني أن أقول عليه ما م يقل» فيسألني عنه غَدًا إذا لقيته-: 
«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الحنة» وعلي في الحنة» وطلحة قي 
الجنة» والزبير في الجنة» وسعد بن مالك ق الجنة» وعبد الرحمن بن عوف ق الحنة 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»» وسكت عن العاشر. قالوا: ومن هو العاشر؟ 
فقال: «سعید بن زيد» - يعني نفسه = تم قال: والله مشهد رحل منهم مع رسول 
لله 5 يغبر فيه وحهه حير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح» أخرجه أحمد 
(٧٣۳١ »۱٣۳۷( )۱۸۸/۱(‏ وأبو داود »)٤٨٤۹(‏ والترمذي )۳۷٣۷(‏ والنسائي 


في فضائل الصحابة »)١٠١٦(‏ وابن ماحة (۱۳۳)» وابن حبان .)٦1۹۹۳(‏ 


ا ا ي 
ويقرون مما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب دل 
وغیره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها ابو بكر» ثم عمر» ويثلشون 
بعثمان» ويربعون بعلي کا کما دلت عليه الآثارء وکما أجمع 
الصحابة على تقديم عثمان قي البيعة؛ مع أن بعض أهل السنة كانوا 
قد احتلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على 
تقدم أبي بكر وعمر - أيهما أفضل! فقدم قوم عثمان وسكتواء أو 
ربعوا بعلي» وقدم قوم عليا» وقوم توقفوا! لكن استقر مر أهل السنة 
على تقدم عتمان ت علی» وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان 
وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور 
أهل السنة؛ لكن التي يضال فيها مسألة الخلافة» وذلك أَهْم يؤمنون 
أن الخليفة بعد رسول الله #4 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ومن 
ويحبون أهل بيت رسول الله» ويتولوخم» ويحفظون فيهم وصية رسول 
الله .. . 
إلى أن قال رهه الله: ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبوتحم» ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت» 
وعسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 


مساويهم: منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص» وغير عن 


لا معاویة یہ اُبے , سفیان 


وجهه» والصحيح منه» هم فيه معذورون» إما محتهدون مصيبون» وإما 
ججتهدون خخطئون. 


وهم - مع ذلك - لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم 
عن كبائر الإم وصغائره! بل جوز عليهم الذنوب» قي الجملة» وهم 
من السوابق والفضائل ما يوحب مغفرة ما يصدر منهم - إن صدر 
- حى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن هم من 
الجحسنات التي تمحو السيئات ماليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول 
رسول الله #4: «إنهم حير القرون»» وإن المد من أحدهم إذا تصدق 
به کان أفضل من حبل أحد ذهبا من بعدهم. ثم إذا كان قد صدر 
من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو 
عفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ية الذي هم أحق الناس 
بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنیا کفر به عنه. 

فإذا كان هذا قي الذنوب الحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها 
جتهدين» إن أصابوا فلهم أجران وإن أحطتوا فلهم أجر واحد والخطاً 
مغفور هم؟ 

م القدر الذي ينكر من فع بعضهم قليل نزز مغمور قي حنب 
فضائل القوم ومحاسنهم» من الإبعان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» 
والهجرة والنصرة» والعلم النافع والعمل الصاح. 


ومن نظر في سيرة القوة بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من 
الفضائل علم يقينًا امم حلق الخلق بعد الأنبياءء لا كان ولا يكون 
مثلهم» وأفم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي حير الأمم 
وأكرمها على الله تعالى. ١.ه.‏ 


الفصل الخامس عشر في حكم من لعن معاوية ط4 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رهه الله“ -: من لعن 
أحدًا من أصحاب الني بلي - كمعاوية بن ابي سفيان» وعمرو بن 
العاص ونحوهما؛ ومن هو أفضل من هؤلاء: كأبي موسى الأشعري» 
وأبي هريرة» ونحوهما؛ أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة» والزبيرء 
وعثمان» وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق» وعمرء أو 
عائشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب النبي #4 - فإنه مستحق 
للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. 

وتنازع العلماء: هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل؟ كما قد بسطنا 
ذلك في غير هذا الموضع. وقد ثبت ق الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي کي آنه قال: «لا تسوا أصحابي» فوالذي نفسي 


بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 


() جمحموع الفتاوى )0۸/۳ وما بعدها) باحتصار. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


نصيفه» واللعنة أعظم من السب» وقد ثبت قي الصحيح عن النبي 
أنه قال: «لعن المؤمن كقتله»" فقد حعل النبي كلل لعن المؤمن 
كقتله» وأصحاب رسول الله ي حيار المومنین» ما ثبت عنه أنه قال: 
«حير القرون القرن الذي بعثت فيهم» م الفين يلوحم. غ الذين 
يلونم»» وکل من رأى رسول الله 4 مؤمنا به فله من الصحبة 
بقدر ذلك» كما ثبت في الصحيح عن النبي 5: «يغزو حيش»› 
فیقول: هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح هم. 
م یغزو جحیش فیقول: هل فیکم من رای رسول اللّه؟ فيقولون: نعم. 
فيفتح همم. وذكر الطبقة الثالثة»“» فعلق الحكم برؤية رسول الله 4ل 
كا علقة صحف ولا كان لفط الصحة فيه عيرم وخضصوضص: 
كان من احتص من الصحابة بما يتميز به عن غيره يوصف بتلك 
الصحبة» دون من م يشركه فيهاء «قال النبي ٤‏ في حديث أبي 
سعيد المتقدم لخالد بن الوليد ها احتصم هو وعبد الرحمن: «يا حالد 
لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي دولا أحدكم ما اح 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”» فإن عبد الرمن بن عوف 


(۱) أخرحه البخاري »)۳٦۷۳(‏ ومسلم .)٠٠٤۱(‏ 
(۲) أخرحه البخاري »)٠٦٥۲(‏ عن ثابت بن الضحاك طل. 
(۳) انظر البخاري »)۲٦١۱(‏ ومسلم .)۲٠١۳١(‏ 
)٤(‏ اخرحه البخاري (۲۸۹۷)» ومسلم .)٠٠۳۲(‏ 


() سبق نخريجه. 


هو وأمثاله من السابقين الأولين» من الذين أنفقوا قبل الفتح فتح 
الحديبية» وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية» وأنفقوا 


قال تعالى: لا يشتوي منم من انمق من قبل الح وقائل اوك 
عَم رة من الَذِين انوا من بعد وقاتلوا وكا وعد الله ا شى 
والمراد بالفتح فتح الحديبية لما بايع النبي ل أصحابه تحت الشجرة» 
وكان الذين بايعوه أكثر من ألف وأربعمائة... 

فمن توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطًا بينًا. 
والمقصود أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اخحتصوا من الصحبة با 
استحقوا به التفضيل على من بعدهم» حت قال لخالد: «لا تسبوا 
أصحابي» فإم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله. 

ولا كان لأبي بكر الصديق 44 من مزية الصحبة ما تميز به على جميع 
الصحابة حصه بذلك قي الحديث الصحيح» الذي رواه البخاري عن 
أبي الدرداءء أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام» فطلب أبو بكر من 
عمر أن يستغفر له فامتنع عمر» وحاء أبو بكر إلى النبي # فذكر له 
ما جری» ثم إن عمر ندم» فخرج يطلب أبا بکر في بیته» فذکر له أنه 
كان عند الي بل فلما حاء عمر أحذ النبي 5 يغضب لأبي بكر؛ 
وقال: «أيها الناس إن جحئت إليكم فقلت: إڼي رسول الله إليكم» 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


فقلتم كذبت» وقال ابو بكر: صدقت» فهل أنتم تاركوا لي صاحي؟ 
فهل أنتم تاركوا لي صاحي؟»” فما أوذي بعدها. 

فهنا حصه باسم الصحبة» كما حصه به القرآن في قوله تعالى: نابي 
تين اذ ما في الْعَّار إِذْ يفُولُ لصَاجبه لا كَحْرَن إن الله معا وني 
الصحيحين عن أبي سعيد له أن النبي ي قال: «إن عبدا حیره الله 
بين الدنيا والآحرةء فاحتار ذلك العبد ما عند الله» فبكى أبو بكرء 
فقال: بل نفديك بأنفسنا؛ وأموالنا. قال: فجعل الناس يعجبون أن 
E‏ ي عبدا حيره الله بين الدنيا والآحرة» فكان رسول الله كلل 
هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال البي 45: «إن أمن الناس 
علینا ي صحبته وذات يده ابو بكر» ولو كنت متخدًا من هل 
الأرض خليآا لاتخذت أبا بكر خليلا؛ ولكن أحي وصاحي» سدوا 
كل خوخحة في المسجد إلا حوحة أبي بكر»» وهذا من أصح 
حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال الي وأفعاله» 
وأحواله والمقصود أن الصحبة فيها خحصوص وعموم» وعمومها يندرج 
فيه كل من رآه مؤمنا به» وهذا يقال صحبته سنة؛ وشهرا» وساعة» 
وجو ذلك. 


.)۳٦١١( أخحرحه البخاري‎ )١( 


(۲) اخرحه البخاري ٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم (۲۳۸۲). 


ا ۉ حي 


ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأمثالهم من المؤمنين؛ لم يتهمهم أحد 
من السلف بنفاق؛ بل قد ثبت في الصحيح أن عمرو بن العاص لا 
بايع النبي بل قال: على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال: «يا 
عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»'» ومعلوم أن 
الإسلام المادم هو إسلام المؤمنين؛ لا إسلام المنافقين. وأيضًا فعمرو 
بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاحرًا إلى البي 5 بعد الحديبية هاحروا 
إليه من بلادهم طوعًا لا كركاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق؛ وإنغا 
كان النفاق في بعض من دحل من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم 
أهل المدينة؛ فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا 
الإسلام نفاقا؛ لعز الإسلام وظهوره في قومهم... 

إلى أن قال: والمهاجرون من أومم إلى آحرهم ليس فيهم من اتمه 
أحد بالنفاق؛ بل كلهم مؤمنون مشهود هم بالإبمان «ولعن المؤمن 
کقتله». 

وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح 


مكة: كعكرمة بن ابي حهل» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» واي سفيان بن الجحارث بن عبد المطلب؛ هؤلاء 


وھ اج عل ا کی ان کا کیی: 


(۲) سبق نخريجه. 


ا معاویة یہ اُبے , سفیان 


وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين» ولم يتهم أحد منهم 
بعد ذلك بنفاق . 

ومعاوية قد استكتبه رسول الله #٤‏ وقال: «اللهم علمه الكتاب 
والحساب» وقه العذاب»'. وکان أحوه يزيد بن ابي سفيان خیرا منه 
وأفضل وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر الصديق ب في فتح 
الشام» وصاه بوصية معروفة» وأبو بكر ماش» ويزيد راكب» فقال له: 
يا حليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال: لست براكب» 
ولست بتازل. إن آ حب خطاي ق سبيل آله وكات غو بن 
العاص هو الأمير الآحر والثالث شر حبيل بن حسنة» والرابع خالد 
بن الوليد» وهو أميرهم المطلق» ثم عزله عمر» وولى أبا عبيدة عامر بن 
الجراح» الذي ثبت في الصحيح” أن البي بي شهد له أنه أمين هذه 
الأمة فكان فتح الشام على يد أبي عبيدة» وفتح العراق على يد سعد 
بن ابي وقاص. 

ثم لما مات يزيد بن أبي سفيان في خحلافة عمر استعمل أخاه معاوية» 
وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة»ء وأخبرهم بالرحال» 
وأقومهم بالحق» وأعلمهم به» حقى قال علي بن أبي طالب خله كنا 
نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال النبي ي: «إن الله 


(1) صحيح أخرحه أحهمد »)١۲۷/٤(‏ عن العرباض بن سارية وتقدم تخريجه. 
(۲) انظر البخاري )۳۷٤٤(‏ عن أنس. 


کرب ای غلے لسانت غمر ول وقال: «لو لم أبعث فيكم 
لبعث فيكم عمر»"» وقال ابن عمر: ما معت عمر يقول في 
الشيء إني لأراه كذا وكذا إلا كان كما رآه. وقد قال له الني 4: 
«ما راك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجحك». ولا 
استعمل عمر قط؛ بل ولا وا و بك عا الان منافقًا: ولا 
استعملا من أقارڪماء ولا كان تأحذها ق الله لومة لائم؛ بل لما قاتلا 
أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل» وحمل السلاح 
حت ظهر صحة توبتهم» وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو 
أمير العراق: لا تستعمل أحدًا منهم» ولا تشاورهم ف الحرب. فإفم 
كانوا أمراء أكابر: مثل طليحة الأسدي» والأقرع بن حابس» وعيينة 
بن حصن» والأشعث بن قيس الكندي» وأمثا مم فهؤلاء لما تخوف أبو 
بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يوم على المسلمين. 

فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأمثا هما من 
يتخوف منهما النفاق م يولوا على المسلمين؛ بل عمرو بن العاص قد 
أمره النبي ٤‏ في غزوة ذات السلاسل» والنبي # لم يول على 
المسلمين منافقًاء وقد استعمل على نحران أبا سفيان بن حرب ابا 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۹۸۲)» وابن ماجه (۱۰۸). 
(۲) أخرحه الترمذي »)۳٦۸٦(‏ وقال: «حسن غريب». 


(۳) اخرحه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم .)٤۳۹٩(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


معاوية» ومات رسول الله 4 وأبو سفيان نائبه على نجران» وقد اتفق 
السلمون على أن إسلام معاوية حير من إسلام أبيه أي سفيان» 
فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي #5 يأتمنهم على أحوال المسلمين 
في العلم والعمل وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص وغيرما كان 
بينهم من الفتن ما كان» ولم يتهمهم أحد من أوليائهم» لا حاربوهم» 
ولا غير حاربيهم» بالكذب على الني # بل جميع علماء الصحابة 
والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله 
مأمونون عليه في الرواية عنه» والمنافق غير مأمون على التي 5 بل هو 
کاذب علیه» مکذب له. 

وإذا انوا مؤمنين» محبين لله ورسوله» فمن لعنهم فقد عصى الله 
ورسوله» وقد ثبت في صحيح البخاري ما معناه: أن رحلا يلقب 
همارا وكان يشرب الخمر» وكان كلما شرب أت به إلى النبي 5 
حلده فأني به إليه مرة» فقال رحل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى 
البي ي فقال الي : «لا تلعنوه» فإنه سحب الله ورسوله»'» وکل 
مؤمن يحب الله ورسوله» ومن م يحب الله ورسوله فليس بمؤمن» وإِن 
كانوا متفاضلين في الإبعان وما يدحل فيه من حب وغيره. هذا مع أنه 


E‏ «لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وشارهاء وساقيهاء وحاملهاء 


.)٦۷۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


وامحمولة إليه» وآكل نمنها»» وقد نى عن لعنة هذا المعينء لأن 
اللعنة من باب الوعيد فيحكم به عمومًا. 


وأما المعين: فقد يرتفع عند الوعيد لتوبة صحيحة» أو حسنات 


ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو غير ذلك من 
الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب. فهذا هو حق من له 
ذنب محقق. وكذلك حاطب بن أبي بلتعة فعل ما فعل» وان يسيء 
إلى نماليكه» حت ثبت قي (الصحيح) أن غلا فال پا رسول :اله 
والله ليدحلن حاطب بن أبي بلتعة النار. قال: «كذبت» إنه شهد 
بدرا؛ والحديبية». وقي (الصحيح) عن علي بن أبي طالب أن النبي 
أرسله والزبير بن العوام» وقال ضمما: «ائتيا روضة خاخ» فإن بها 
ظعينة» ومعها كتاب» قال علي: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حقى لقينا 
الظعينة» فقلنا: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي کتاب. فقلنا ضها: 
لتحرحن الكتاب» أو لنلقين الثياب» قال فأحرحته من عقاصهاء 
فأتينا به النبي بلك وإذا كتاب من حاطب إلى بعض لمشركين بمكة 
خبرهم ببعض أمر النبي ل فقال النبي 4 «ما هذا يا حاطب؟» 
فال والك يا وسو اله ما فعلت هذا ارتدادًا عن ديني» ولا رضاء 


(۱) اخرحه الترمذي (۱۲۹۰)» وابن ماحه (۳۳۸۱). 


(۲) رواه مسلم (۲۱۹۰) عن جابر ظ. 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


انفسهاء وكان من معك من المسلمين م قرابات يحمون با أهاليهم 
بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها 


قراب وفي لفظ: وعلمت أن ذلك لا يضرك - يعي لأن الله ينصر 
رسوله والذين آمنوا - فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. 
فقال الني : «إنه قد شهد بدرًا» وما يدريك أن الله قد اطلع على 
أهل بدر» فقال مم: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». 

فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر. فدل ذلك على أن 
الحسنة العظيمة يغفر الله يما السيعة العظيمةء والمؤمنون يؤمنون بالوعد 
والوعيد» لقوله #: «من كان آحر كلامه لا إله إلا الله دحل 
الجنةي“) وأمثال ذلك؛ مع قوله: ون ا یاون ال الاق 
فعا اا وة ف بُطْوْيِم تارا وَسَيَصْلَوْدَ سَع) [النساء: .]٠١‏ 
ولمذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل حاص» ولا يشهد على معين 
بالنار إلا بدليل حاص؛ ولا يشهد هم يجرد الظن من اندراحهم يي 
العموم؛ لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب؛ لقوله 
تعال: فمن يعمل قال دة حيرا ي [۷) ومن يعمل قال د 


(۱) أخرحه البخاري (۳۹۸۳). 
(۲) اأخرحه امد »)۲۲۰۳۲۶٤(‏ وأبو داود »)۳۱۱١(‏ والحاکم (۱۲۹۹) عن معاذ بن 
جبل» وسنده صحيح. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» 


|.ھ. 


ا ۹۹ آ1 


شسًَ َر [الزلرلة: ۸-۷]. والعبد إذا احتمع له سيعغات وحسنات 
فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن ا ةغل خا ولا 
يحبط حسنات المؤمن لأحل ما صدر منه؛ وإنما يقول بحبوط الحسنات 
كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر» 
وأم لا يخرحون منها بشفاعة ولا غيرهاء وأن صاحب الكبيرة لا 
يبقى معه من الإعان شيء. وهذه أقوال فاسدة» مخالفة للكتاب» 
والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة. 

وسائر أهل السنة والجحماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من 
الصحابة» ولا القرابةء ولا السابقين» ولا غيرهم؛ بل جوز عندهم 
وقوع الذنوب منهم» والله تعالى يغفر طحم بالتوبة» ويرفع بها درحاتم» 
ويغفر لهم بحسنات ماحية» أو بغير ذلك من الأسباب» قال تعالى: 
ازولتي كام بالطاق واف و اواك هم الْمتمُونَ ٣۳‏ تم ما 
EU EFS E NEL a‏ 
e‏ الل کارا رة 
[الزمر: »]۳٠-۳۴۳‏ وقال تعالى: حب إِذَا بَكَع أَشُدَّه وَبَلَعَ عيب 
سَنة قال رب اوزغ ان حر نِعْمَمَكَ آ ع ن ولت 
وأ اغْمَل صَاجا ترضاۀ ولخ لي ف دري ينث بث ليك ولي مِنَ 
En‏ أك دين نققكل عنهة IEE EE‏ 
وََتَجاوَرٌ عن سانيم في حاب اة .]-٥‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


ولكن الأنبياء - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - هم الذين قال 
العلماء: خم معصومون من الإصرار على الذنوب. فأما الصديقون» 
والشهداء؛ والصالجحون: فليسوا ععصومين. وهذا قي الذنوب الحققة. 
وأما ما احتهدوا فيه: فتارة يصيبون» وتارة يخطون. فإذا اجتهدوا 
فأصابوا فلهم أحران» وإذا احتهدوا فلهم أحر على احتهادهي 
وحطؤهم مغفور هم. وأهل الضلال جعلون الخطاً والإتم متلازمين: 
فتارة يغلون فيهم؛ ويقولون: إحم معصومون. وتارة يجفون عنهم؛ 
ويقولون: إنُم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإعان لا يعصمون» ولا 
يۇممون. 

ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. فطائفة سبت 
السلف ولعنتهم؛ لاعتقادهم أْم فعلوا ذنوبًاء وأن من فعلها يستحق 
اللعنة؛ بل قد يفسقوخم؛ أو يكفروتم» كما فعلت الخوارج الذين 
كفروا علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» ومن تولاهم» ولعنوهم» 
وسبوهم» واستحلوا قتالمم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله 5: 
اا ا ت ا ي و ت 
قراءتم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما 
يرق السهم من الرمية»'» وقال #: «تمرق مارقة على فرقة من 


.)٠١١٤( ومسلم‎ »)۳٦٠١( أخرحه البخاري‎ )١( 


ا م ا 
المسلمين» فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل الحق»" وهؤلاء هم المارقة 
الذين مرقوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وكفروا كل من 
تولاه. وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع علي» وفرقة مع 
معاوية. فقاتل هؤلاء عليا وأصحابه» فوقع الأمر كما أخبر به النبي 5 
وكما ثبت عنه أيضًا في (الصحيح) أنه قال عن الحسن ابنه: «إن ابني 
هذا سيد» وسيصلح الله به بين طافعن عظبمتين من المسلم 
فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية. وأثنى النبي # على 
الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه وسماه سيدا بذلك؛ لأحل أن 
ما فعله الحسن جحبه الله ورسوله» ويرضاه الله ورسوله. 
ولو كان الاقتتال الذي حصل بن امسن هو الاق آم ال تة 
ورسوله م يكن الأمر كذلك؛ بل يكون الحسن قد ترك الواحب» أو 
الح إل ال 
وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود» مرضي 
لله ورسوله» وقد ثبت في الصحيح» أن النبي # كان يضعه على 
فخذه» ويضع أسامة بن زيد» ويقول: «اللهم إني أحبهماء وأحب من 
يجبهما»" وهذا أيضًا نما ظهر فيه حبته ودعوته ب فإنما كانا أشد 


(۱) اخرحه مسلم .)٠۰٣۰١(‏ 
(۲) سبق نخرښجه. 


(۳) أخرجه البخاري .)۳۷۳١(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


الناس رغبة ف الأمر الذي مدح النبي بي به الحسنء» وأشد الناس 
كراهة لما يخالفه» وهذا نما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا 
عند النبي ءل بمنزلة الخوارج المارقينء الذين أمر بقتالمم» وهؤلاء مدح 
الصلح بينهم ولم يأمر بقتالهم؛ ولهذا كانت الصحابة والأئمة م 
على قتال الخوارج المارقين» وظهر من علي 5ء السرور بقتاهم؛ ومن 
روايته عن البي ب الأمر بقتاهم: ما قد ظهر عنه وأما قتال الصحابة 
فلم يرو عن النبي 5 فيه انرا ولم يظهر فيه سرورًا؛ بل ظهر منه 
الكآبة» وت أن لا يقع» وش بعص الصحابة» وبراً الفريقين من 
الكفر والنفاق» وأحاز الترحم على قتلى الطائفتين 

وأمثال ذلك من الأمور التي يعرف يا اتفاق علي وغيره من الصحابة 
د على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة. وقد شهد القرآن بأن 
اقتتال المؤمنين لا يخرحهم عن الإيمان بقوله تعالى: ون طَائِفَتَانِ مِنَ 
ا ين اقَتَلُوا ا ا إن بیت إخْداهًا قلي الأخْرى 
فقًاتلوا eR‏ ئی تَفِيءَ لل مر لله قن اءث فَأصْلځوا بَيْتَهْمَا 
بالقدل فيكو إ اة ال ن 4 ا الو اخ 
a EA‏ 
وحعلهم إحوه م وجود الاقتتال والبغي. والحديث المذكور «إذا اقتتل 
خحلیفتان فأحدها ملعون» کذب مفتری» لم يروه أحد من أهل العلم 
با لحدیث» ولا هو ف شيء من دواوین اللإسلام المعتمدة. ومعاوية 
يدع الخلافة؛ ولم يبايع له بها حين قاتل عليّاء ولم يقاتل على أنه 


ا ګګ ۱É‏ 


حليفة» ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية 
يقر بذلك لمن سأله عنه» ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا 
عليًا وأصحابه بالقتال» ولا يعلوا. 

بل هما رأى علي 4 وأصحابه أنه يحب عليهم طاعته ومبايعته» إذ لا 
يكون للمسلمين إلا خليفة واحد» وام خارحون عن طاعته وعتنعون 
عن هذا الواحب» وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حت يؤدوا هذا 
الواإحب» فتحصل الطاعة والجماعة. وهم قالوا: إن ذلك لا يجب 
عليهم» وإم إذ قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين» قالوا: لأن عثمان 
قتل مظلومًا باتفاق المسلمين» وقتلته تي عسكر علي» وهم غالبون هم 
شوكة» فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا. وعلي لا يعكنه دفعهم» كما 
لم يمكنه الدفع عن عثمان؛ وإنما عينا أن نبايع خليفة يقدر على أن 
ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. وكان في حهال الفريقين من يظن بعلي 
وعثمان ظنونًا كاذبة» برأ الله منها عليّاء وعشثمان: كان يظن بعلي أنه 
أمر بقتل عثمان» وكان علي يحلف» وهو البار الصادق بلا يمين أنه ۾ 
يقتله» ولا رضي بقتله» وم بمالئ على قتله. 


مبغضيه يشيعون ذلك عنه: فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على 
وان کن سق الفا وأن عليًا أمر بقتله. ومبغضوه 


يقصدون بذلك الطعن على علي» وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


اا ا ا ا و ت 
الدفع عنه» فكيف في طلب طاعته وأمثال هذه الأمور التي يتسبب 
بها الزائخون على المتشيعين العثمانية والعلوية. وكل فرقة من المتشيعين 
مقرة مع ذلك بأنه ليس معاويًا كفا لعلي بالخلافة» ولا جوز أن يكون 
حليفة مع إمكان استخلاف علي 44. فإن فضل علي وسابقيته» 
وعلمه» ودينه» وشجاعته» وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة 
معروفة» كفضل إخوانه: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وغيرهم اد وم 
يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد» وسعد كان قد ترك هذا 
الأمر» وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي؛ فلما توق عثمان م 
يبق ها معين إلا علي . وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان» 
فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والإيعان» 
حتى حصل من الفرقة والاحتلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه 
بالطاعة؛ ولهذا أمر الله بالجماعة والائتلاف» وى عن الفرقة 
والاحتلاف؛ ومذا قيل: ما يكرهون في الجماعة حير نما يجمعون من 
الفرقة. وأما الحديث الذي فيه «إن عمارا تقتله الفغة الباغية» فهذا 
الجديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم؛ لكن رواه مسلم قي 
صحيحه» وهو قي بعض نسخ البخاري: قد تأوله بعضهم على أن 
المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان» كما قالوا: نبغي ابن عفاف بأطراف 


.)۲۹۱۰( ومسلم‎ »)٤٤۷( أخرحه البخاري‎ )١( 


ا م ي 


الأسل”. ولیس بشيء؛ بل يقال ما قاله رسول الله 4 فهو حق كما 
قاله» وليس فى كون عمار تقتله الفعة الباغية ما يناف ما ذكرناه» فإنه 
قد قال الله تعالى: لإوإن طَائِقَعَانِ من الْمُوْميِينَ افتَتَلوا فَأصْيځوا 
يْنَهُمَا فن بَعَتْ إخداهما لى الأخرى فمًاتلوا ا بغي حي َفِيءَ 
إلى مر الله إن قَاءث فَأَصْلځوا بَيْنَهُمَا بالْعَدلِ وَأَفْسطوا إن الله شح 
ليطي 4 إا الْمُؤينود إو فأطلخوا بي أعونكم) 
[الحجرات: »][٠١-۹‏ فقد حعلهم مع وجحود الاقتتال والبغي مؤمنين 
إحوة؛ بل مع أمره بقتال الفغة الباغية جعلهم مؤمنين. وليس كل ما 
كان بغيّا وظلمًا أو عدواتًا بخرج عموم الناس عن الإبيمان» ولا يوحب 
لعنتهم؛ فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون؟ 

وکل من کان باغيًاء او ظالما» أو معتدياء أو مرتكبًا ما هو ذنب فهو 
قسمان متأول» وغير متأول» فالمتأول المحتهد: كأهل العلم والدين» 
الذين احتهدواء واعتقد بعضهم حل أمور» واعتقد الآحر تحرعها كما 
استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم بعض المعاملات الربوية 
وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة» وأمثال ذلك فقد حرى ذلك 
وأمثاله من خيار السلف. فهؤلاء المتأولون الجتهدون غايتهم أفم 


ن ء 
أ 


خطعون» وقد قال الله تعالى: رتا لا تواحذتا إن تسيا أو أخطأتا). 


)١(‏ هو كل ما أرق من الحديد» وحدد السيف. 


لا معاویة یہ ابے , سفيان 


وقد ثبت في (الصحيح) أن الله استجاب هذا الدعاء. وقد أخحبر 
سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام إغما حكما ف الحرث» 
وحص أحدها بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم 
والحكم. والعلماء ورثة الأنبياءء فإذا فهم أحدهم من المسألة ما م 
يفهمه الآحر لم يكن بذلك ملومًا ولا مانا لما عرف من علمه ودينه» 
وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إنهًا وظلمًاء والإصرار عليه 
فسمًا» بل متى علم تحرمه ضرورة كان تحليله كفرًا. فالبغي هو من هذا 
الا 

أما إذا كان الباغي محتهدًا ومتأولاء ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه 
على الحق» وإن كان خخطمًا ق اعتقاده: ا باغَيًا موجحبة 
هفضلا عن أن خب فة والدين ولون قال الغا التاولين؛ 
يقولون: مع الأمر بقتالهم قتالنا هم لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ 
بل للمنع من العدوان. ويقولون: إَم باقون على العدالة؛ لا 
يفسقون. ويقولون هم كغير المكلف» كما يمنع الصبي والحنون والناسي 
وامغمى عليه والنائم من العدوان أن لا يصدر منهم؛ بل تمنع البهائم 
من العدوان. وجب على من قتل مؤمنًا حطًا الدية بنص القرآن مع 
أنه لا إم عليه قي ذلك» وهكذا من رفع إلى الإمام من أهل الجدود 


(۱) اخرحه مسلم (۱۲۳). 


ا و 


وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد» والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له. 

والباغي المتأول جلد عند مالك والشافعي وأحمد ونظائره متعددة. تم 
تقدير أن يكون البغي بغر تأويل: يكون ذا والذنوب تزول 
عقوبتها بأسباب متعددة: بالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وغير 
ذلك. ثم «إن عمارًا تقتله الفغة الباغية» ليس نصًا قي أن هذا الافظ 
لمعاوية وأصحابه؛ بل حكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه 
حت قتلته» وهي طائفة من العسكر» ومن رضي بقتل عمار كان 
حكمه حكمها. ومن المعلوم آنه كان قي العسكر من لم يرض بقتل 
غا ی ی کو واا کو ا کا اا اوا 
منكرين لقتل عمار» حت معاوية» وعمرو. ويروى أن معاوية تأول أن 
الذي قتله هو الذي جاء به؛ دون مقاتليه: وأن عليًا رد هذا التأويل 
بقوله: فنحن إذا قتلنا حمزة. ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب؛ 
لكن من نظر في كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال 
ولا ملك» وأن لهم في النصوص من التأويلات ما هو أضعف من 
معاوية بكثير. ومن تأويل هذا التأويل م ير أنه قتل عمارًا» فلم يعتقد 
أنه باغ» ومن م يعتقد آنه باغ وهو في نفس الأمر باخ: فهو متأول 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عمارًا؛ لكن هم قولان 
مشھوران كما کان غلیھما اکا الصحابة: منهم من يرى القتال مع 
عمار وطائفته» ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقًا. وق كل 
من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. ففي القول الأول عمارء 
وسهل بن حنيف» وأبو أيوب. وتي الثاني سعد بن آبي وقاص» وحمد 
بن مسلمة؛ وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر ونحوهم. ولعل أكثر 
الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي؛ ولم يكن قي العسكرين 


بعد علي أفضل من سعد بن ابي وقاص» وکان من القاعدين. 


وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال؛ لأنه إذا كان قاتلوه بغاة 
فالله يقول: قاتلا التي تَبِْي) [الحجرات: .]٩‏ والمتمسكون 
يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن الني # في أن «القعود عن الفتنة 
حير من القعال فيها» » وتقول: إن هذا القعال ووه هو قال 
الفتنة؛ كما حاءت أحاديث صحيحة تبين ذلك؛ وأن الني ٤‏ ۾ 
يأمر بالقتال؛ ولم يرض به؛ وإنغا رضي بالصلح؛ وإنما أمر الله بقتال 
الباغي؛ ولم يأمر بقتاله ابتداء؛ بل قال: وإن طَائِقََانِ من المُوْمبِينَ 
فكوا الوا بيْكَهْما قَإن بعت إخداها على الأخرى فقاتلوا الي 
یی غ ی إل اتر لقانت الها هما بالعحدل 
وأفْسطوا إن الله حب ) [الحجرات: ٩]ء‏ قالوا: والاقتتال الأول ۸ 


)١(‏ أخرحه البخاري (۷۰۸۱» ۷۰۸۲)» ومسلم )۲۸۸٦(‏ عن أي هريرة ذلة. 


ا ۲۹ |1 


یأمر الله به؛ ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل من بغی عليه؛ فإنه 
إذا قتل كل باغ كفر؛ بل غالب المؤمنين؛ بل غالب الناس: لا يخلو 
من ظلم وبغي؛ ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواحب 
الإصلاح بينهما؛ وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال» فإذا 
بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنا لم تترك القتال؛ ولم تحب إلى 
الصلح؛ فلم يندفع شرها إلا بالقتال. فصار قتاها منزلة قتال الصائل 
الذي لا يندفع ظلمه عن غیره إلا بالقتال» كما قال النبي «من 
قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل 
دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون حرمته فهو شهید». 

قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء؛ بل أمرنا 
بالإصلاح بينهم وأيضًاء فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين معهم ناكلين 
عن القتال فام كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له. 
والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة» ولا يوحب 
فسقه. وأما أهل البيت فلم يسبوا قط. ولله الحمد. ولم يقتل الحجاج 
أحدًا من بني هاشم» ونما قتل رحالا من أشراف العرب» وكان قد 
تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو 
هاشم ولا بنو أمية حت فرقوا بینه وبینها؛ حيث لم يروه كفرًا. والله 
أعلم. انتهى كلام ابن تيمية رهه الله. 


(۱) اخرحه ابو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي .)۱٤٩١(‏ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


الفصل السادس عشر في موت معاوية ل4 

عن عبادة بن نسي قال خحطبنا معاوية اء على منبر الصنبرة» فنظر 
في وجوه القوم» ثم استغفر وبكى» وقال: كثرت الوحوه» وقلت 
المعارف» وإنغا الناس قرون» من فناء المرء فناء قرنه» لقد شهد معي 
صفين عدة من أصحاب محمد # ما أصبح على وحهه الأرض مثل 
عدتمم» ثم نزل فتوحه إلى دمشق» فلم يلبث أن مات رحه الله . 
وعن همام بن محمد عمن حدثه أن معاوية قام في جمعة شهدهاء 
فقال: ألا إن من زرع فقد آن حصاده» فقد بلغت ستًا ما بلغها أحد 
من أهل بيتي إلا أهلك وأم الله ما أحسبني أغبر فيكم إلا قليادء ولا 
راکم ترون بعدي الا من هو شر مني کما ٺم يکن قبلي الا من هو 
حير مني" . 

قال ابن حجر: مات معاوية ني رحب سنة ستين على الصحيح . 
قال ابن كثير: قال ابن حرير: وأجعوا على أنه هلك في رحب منهاء 
وکان مدة ملکه استقلالا من جمادى سنة إحدى وأربعين حین بایعه 
الحسن بن علي باذرج» فذلك تسع عشرة سنة وثلاث أشهر»ء وكان 
نائبًا في الشام عشرين سنة تقريبًاء وقيل غير ذلك: وكان عمره تلاا 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم قي الآحاد والمثاني .)١٠١/١(‏ 


(۲) رواه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاني .)٤١٤/١(‏ 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة .)٠١٤/١(‏ 


ا ا ي 


وسبعين سنة» وقيل خمسا وسبعين سنة» وقيل تمانيا وسبعين سنة» 
وقل سا واب س 
قال السيوطي: مات معاوية قي شهر رحب سنة ستين ودفن بين باب 
الجابية وباب الصغير وقيل: إنه عاش سبعًا وسبعين سنة وكان عنده 
شيء من شعر رسول الله 5 وقلامة أظفاره فأوصى أن تجعل في فمه 
وعينيه وقال: افعلوا ذلك وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. 
رضي الله عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وأرضاه» زربا اعَفِر 
لتا ولإخوايتا الَذِينَ سَبَفُوتا بالإمانِ ولا بعل في فلوبتا غاا لَلَذِينَ 
منوا را للك رَؤُوفٌ رَحيم) [الحشر: .]٠١‏ 
والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
روجع في مجالس في مدينة عرعر 
في «الجمادين» ثم في «شعبان» سنة ٤۳٣‏ ١ه‏ 


.)١١١/۸( البداية والنهاية‎ )١( 
وقد أساء السيوطي في ترجمته من هذا الكتاب فأورد‎ »)١۷۳ تاريخ الخلفاء (ص:‎ )۲( 
التنقصات الواهية» وأغفل الممادح» فلا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 


ا ا و 


الفهرس 
بسم الله الرحمن الرحيم ٤‏ 
الفصل الأول امه ونسبه ٥‏ 
الفصل الثاني مولده “ 
الفصل الثالت ق إسلامه ۸ 
الفصل الرابع في صفته ظله ١١ ٠‏ 
الفصل الخامس ٠١‏ 
في فضله وعلمه وفقهه وصلاحه ١١‏ 
الفصل السادس في علمه وفقهه ۲١‏ 
الفصل السابع كتابته للوحي ومنزلته من رسول الله لل ۲٤٠‏ 
الفصل الثامن فضائله ودعاء الي لي له ۲٤‏ 
الفصل التاسع: صلاحه وإصلاحاته ورأفته بالرعية ٤‏ 
الفصل العاشر: في كرمه وحوه وسؤدده >٠٠‏ 
الفصل الجادي عشر: يي شجاعته ٤٦‏ 
الفصل الثاني عشر °١‏ 
ي خلافته وحهاده والفتوحات على يديه وڼ عهده ١ه‏ 
الففل افالت عر ١‏ 
قي موقف المسلم من الفتنة التي جرت بين الصحابة ۸۱ 
1 eاAt1c.‏ والواحب على المسلم ۹۲ 


لا معاویة یہ اُبے , سفيان 


Ace 1‏ . السکوت عما شجر بینهم» وعدم سبهم اة 
الفصل الرابع عشر ٠‏ ۹۷ 

في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة طن ۹۷ 

الفصل الخامس عشر قي حكم من لعن معاوية له ٠١١‏ 
الفصل السادس عشر في موت معاوية طبه ۲۲ 
الهس 


